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يحدق بسورية-  ضمن الظروف التي مرّت وتمر بها 
- خطر التفتيت بوصفه خطراً جدّياً وواقــعــيّــاً؛ ينمو 
هذا الخطر بفعل استطالة عمر الأزمة، وبفعل تقسيم 
الأمر الواقع، وعملية تجريف الشعب السوري خارج 
بــــــاده الـــتـــي تـــتـــعـــزز بــــدورهــــا تـــحـــت ضـــغـــط الأوضــــــاع 
ــــاع الــتــي يتحمّل  الاقــتــصــاديــة الــمــأســاويــة؛ هـــذه الأوضـ
وزرهــــا يــــداً بــيــد كـــلٌّ مــن الــعــقــوبــات والــحــصــار الــغــربــي 
من جهة، والفساد الداخلي والسياسات الليبرالية من 

جهة ثانية.
إنّ الـــمـــشـــروع الـــــذي اســـتـــهـــدف ويــســتــهــدف ســـوريـــة، 
وكــــمــــا أكــــدنــــا مـــــــــراراً ومــــنــــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، يــتــضــمــن 
هــدف حـــدٍّ أعــلــى، وهـــدفَ حــدٍّ أدنـــى؛ الأعــلــى هــو إنهاء 
وجود سورية بشكلٍ كامل، والأدنى هو إنهاء دورها 
الــوظــيــفــي بــمــعــنــى تــمــوضــعــهــا الــجــيــوســيــاســي الــمــحــدد 

ضمن الصراع الدولي والإقليمي.
مــا نــراه الــيــوم هــو أنّ هــدف الحد الأعــلــى لــم يتحقق، 
ــر لـــم يــصــل إلــــى نقطة  ــ ـــى هـــو الآخـ ــــدف الـــحـــد الأدنـــ وهـ
 اللاعودة، رغم أنّه قد قطع شوطاً كبيراً جداً في تحققه.
إنّ النضال لاستعادة وحدة سورية ووحــدة شعبها، 
ــــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــســلــبــيــة الــــتــــي تـــعـــمـــل ضــــد هـــذه  ــقـ ــ ولإيـ
ــــات مـــتـــمـــحـــوراً حـــــول إخـــــــراج ســــوريــــة مــن  ــــدة، بـ ــــوحـ الـ
ــلـــة، وبـــالـــقـــلـــب مــنــهــا الأزمـــــــة الــســيــاســيــة،  الأزمـــــــة الـــشـــامـ
وعبر الطريق الوحيد موضوعياً، وهــو طريق الحل 
السياسي المتمثل بتطبيقٍ كاملٍ للقرار 2254  الذي 
مــــن شـــأنـــه أن يــفــتــح الــــبــــاب لــلــشــعــب الــــســــوري لــيــقــرر 
مــصــيــره بنفسه، لأنّ الــشــعــب الــســوري هــو مــن يملك 
الإرادة السياسية الفعلية لإخــراج بــاده من أزمتها، 
ولإعادة توحيدها، على عكس النخب المتشددة التي 
أثبتت بكل الأشكال الممكنة أنها مستعدة للقتال حتى 
ــــرق الـــســـوريـــيـــن، حـــفـــاظـــاً على  آخــــر قـــطـــرة مـــن دم وعـ
المصالح الخاصة الضيقة، وبالضد من مصلحة الغالبية 
الــســاحــقــة والــمــســحــوقــة مـــن الــســوريــيــن، أبـــنـــاء الـــــ%90  
الــمــفــقــريــن والــمــنــهــوبــيــن، والــمــوزعــيــن فـــي شــتــى بــقــاع 
ســوريــة والــعــالــم، وبين شتى الاصطفافات السياسية 

المؤقتة القائمة حالياً.
ويــنــبــغــي فـــي إطــــار الــنــضــال مـــن أجــــل وحــــدة ســوريــة، 
إيـــــاء انـــتـــبـــاه خــــــاصٍّ لــمــجــمــل الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يلقيها 
ــا »حـــــــلـــــــولًاجـــــــزئـــــــيـــــــة« أو »حـــــــلـــــــولًا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ الــــــــغــــــــرب 
ــــذي  ــــن الــــامــــركــــزيــــة الـ ــــن ذلــــــك الــــحــــديــــث عـ مــــؤقــــتــــة«؛ مـ
 يــنــطــبــق عــلــيــه الـــقـــول إنـــه كــلــمــة حـــقّ يــــراد بــهــا بـــاطـــل...
أداتـــان مــن أدوات تنظيم  المركزية واللامركزية هما 
ــيــــات والــــصــــاحــــيــــات والـــحـــقـــوق  ــمــــســــؤولــ ــلـــطـــة والــ الـــسـ
ضـــمـــن الـــــبـــــاد بــــأســــرهــــا، وهــــمــــا مـــتـــرابـــطـــتـــان تـــرابـــطـــاً 
جَـــدلـــيـــاً؛ فــالــمــركــزيــة الــقــويــة تــحــتــاج لــامــركــزيــةٍ قــويــة، 
والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح. ومـــــا يـــجـــري الــــتــــرويــــج لــــه بــشــكــلٍ 
ــمــــركــــزيــــة  ــــارض بــــيــــن الــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــــبــــســــط عــــــن قــــصــــد عــــــن الــ
والــــــامــــــركــــــزيــــــة، الــــمــــقــــصــــود مــــنــــه هــــــو الـــتـــمـــهـــيـــد نــحــو 
ــــا عــبــر الإصــــــرار عــلــى مــركــزيــة مــطــلــقــة، أو  الــتــفــتــيــت إمّـ
ــلـــى لامــــركــــزيــــةٍ مـــطـــلـــقـــة...  عـــبـــر الإصـــــــــرار الـــمـــعـــاكـــس عـ
ــاه إلــيــهــا  ــبــ ــتــ ــتــــي يــنــبــغــي الانــ ومــــــن الأمــــــــور الــــخــــطــــرة الــ
ضــمــن هــــذه الـــطـــروحـــات، هـــي مــــحــــاولات ربــــط فــكــرة 
ــيــــة«، والــــتــــي  ــ ــلّ ــمــــحــ الــــامــــركــــزيــــة بــــفــــكــــرة »الــــــهــــــويّــــــات الــ
تـــخـــرج الـــامـــركـــزيـــة مــــن دورهـــــــا الـــمـــبـــاشـــر فــــي تــمــثــيــل 
المناطق المختلفة بشكل مباشر،  الــنــاس فــي  مصالح 
ــال آخــــــر مــعــاكــس  ــــي الـــســـلـــطـــة، إلــــــى مــــجــ وإســــهــــامــــهــــم فـ
نــهــايــتــه تــحــويــل الـــبـــاد إلــــى مــجــمــوعــة مــــــزارع محلية 
يــتــحــكــم بــهــا الأوصــــيــــاء عــلــى تــلــك »الــــهــــويّــــات«، ســـواء 
ــــك... ــ  كــــانــــت قـــومـــيـــة أو ديـــنـــيـــة أو طـــائـــفـــيـــة أو غـــيـــر ذلـ
ــاً، أنّ مــوضــوع  ــبـــال أيــــضــ ولا يــنــبــغــي أن يــغــيــب عـــن الـ
التفتيت عبر الــامــركــزيــة ثــم الــفَــدرلــة، وعــبــر استغلال 
ــقــــة تـــوزيـــعـــهـــا تـــــــــارة، وعـــبـــر  مـــســـألـــة الــــعــــقــــوبــــات وطــــريــ
انتقائي  بشكلٍ  المبكر«  »التعافي  مــوضــوع  استخدام 
تارة أخرى، هذا الموضوع ليس إلا جزءاً من مشروع 
ــــكـــــي فـــــي جــــوهــــره. ــــريـ  »خـــــطـــــوة مــــقــــابــــل خـــــطـــــوة« الأمـ
إنّ الــدفــع باتجاه الحل السياسي على أســاس القرار 
2254، بــــمــــا يـــتـــطـــلـــبـــه ذلـــــــك مـــــن تــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات مــن 
الأطــــــراف الــمــخــتــلــفــة لــمــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري، هو 
الـــتـــريـــاق الـــوحـــيـــد الـــشـــافـــي مـــن تــفــتــيــتٍ شـــامـــلٍ نــقــتــرب 
منه أكــثــر مــع كــل يــوم تأخير إضــافــي ضمن الأوضـــاع 
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¿ محمد عادل اللحام

التقيت بعاملة خمسينية العمر في التجمع 
الــذي قــام به أهالي مدينة الحجر الأســود 
)حــــي الـــجـــزيـــرة( لــلــمــطــالــبــة بــعــودتــهــم إلــى 
ــــدمـــــرة، حــيــث  بـــيـــوتـــهـــم حـــتـــى وإن كـــانـــت مـ
زادتــهــا جماعات التعفيش تــدمــيــراً بسرقة 

الحديد وما تيسر لهم من أشياء أخرى.
ــــن أجـــل   تـــعـــمـــل هــــــذه الـــــمـــــرأة الـــمـــكـــافـــحـــة مـ
ــنـــوات فـــي مــعــمــل لــألــبــســة  عــائــلــتــهــا مــنــذ سـ
حــــــول  طـــــــويـــــــل  حـــــــديـــــــث  دار  الـــــــــجـــــــــاهـــــــــزة. 
أوضاعها المعيشية باعتبارها هي المعيل 
ــا، بــــعــــد فــــقــــدهــــا لـــزوجـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــرتـ الــــوحــــيــــد لأسـ
وابــنــهــا، فتحدثت بــمــرارة وقهر عــن حالها 
الــذي تعيشه هــي وأسرتها لأســبــاب عــدة، 
أولــــهــــا: أنـــهـــا هــــي مـــصـــدر الــــدخــــل الـــوحـــيـــد. 
وثــانــيــهــا: أجــرتــهــا الــتــي تحصل عليها لقاء 
عــمــلــهــا فــــي الــمــعــمــل والـــبـــالـــغـــة 50 ألــــفــــاً كــل 
أســبــوع، أي: مــا يــعــادل 200 ألـــفٍ شهرياً، 
ــــادة أن تــتــخــيــلــوا حـــجـــم الــقــهــر  ولـــكـــم يــــا ســ
الـــســـائـــد فـــي هــــذه الأســـــــرة، وهــــي نــمــوذج 
ــيـــش فـــــي هــــذا  ــعـ عـــــن آلاف الأســــــــر الــــتــــي تـ
الــوضــع غير الإنساني الــذي وُضــعَــت فيه، 
والــتــي تعيش حــرمــانــاً حقيقياً مــن أبسط 
حقوقها، مع أن العاملة التي أتحدث عنها 
تــعــمــل وتــتــقــاضــى أجــــــراً، ولــكــن مــــاذا يعني 
الأجــر الــذي تتقاضاه؟ ومــاذا يساوي من 
حـــاجـــات ضــــروريــــة تــحــتــاجــهــا أســـرتـــهـــا كي 
تبقى على قيد الــحــيــاة؟ ومــع هــذا الوضع 
الذي هي به تقول: )الحمد لله أنني لقيت 
عــمــاً، وأكــســب منه هــذا المبلغ البسيط(، 
وهـــذا تعبير عــن الــفــرص الضئيلة فــي أن 
يجد هؤلاء الفقراء فرص عملٍ تردُّ عنهم 

الجوع ولو قليلًا.
ضمن القضايا الــتــي جــرى حــديــث حولها، 
ســألــتــهــا: هـــل أنــــت مــســجــلــة فـــي الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية؟ وقلت لها: إن ذلك ضروري 
لك في حال أصبتِ أثناء العمل، أو في حال 
اســتــغــنــى رب الــعــمــل عـــن عــمــلــك، فــتــجــديــن 
مـــا قـــد يــعــيــنــك لــحــيــن حــصــولــك عــلــى فــرصــة 
أخرى تعملين بها، فقالت: »ما بعرف عن 
شــو عــمــتــحــكــي... شــو تــأمــيــنــات، شــو نحن 
بــمــعــمــل دولــــــة؟  مـــا بــحــســن أســــأل صــاحــب 

الشغل عن هيك شغلات«.
ــــع هــــذه الــعــامــلــة مـــن حــيــث وضــعــهــا  إن واقـ
المعيشي وعدم معرفتها بحقوقها الأولية 
ينسحب عــلــى ألـــوف الــعــمــال الــعــامــلــيــن في 
القطاع الخاص، حيث هم محرومون من 
تلك الحقوق التي أقرها القانون لهم، ولا 
يــحــصــلــون عــلــيــهــا، فــكــيــف الــحــال بــأجــورهــم 
الــتــي لا تـــســـاوي شــيــئــاً فـــي عـــالَـــم الأســعــار 
الحالي، وهنا تكمن المسؤولية الأساسية 
عن دور النقابات الغائب عن هذه المواقع 
الــتــي يــعــمــل بــهــا هــــؤلاء الــعــمــال، ويــفــقــدون 
التي يقر بها قانون  فيها أبسط حقوقهم 

التأمينات الاجتماعية.
إن الـــعـــمـــال فـــي ورطـــــة حــقــيــقــيــة مـــن حيث 
مــســتــوى أجــــورهــــم، ومــــن حــيــث حــقــوقــهــم 
الأخرى، ونقول للنقابات كما يقول المثل: 
»إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا 

تدري فالمصيبة أعظم«.

بصراحة

قصّة عاملة... وضرورة 
الوعي بأبسط الحقوق!

	ǧأديب خالد

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
ــلـــفـــزيـــون الــــــســــــوري أن  ــتـ ــلـ فـــــي حــــديــــث لـــــه لـ
جــــوهــــر مــشــكــلــة الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة هــو 
إداري بـــحـــت!! وأنــــه يــتــمــثــل بــتــعــدد جــهــات 
يجب  وأنـــه  والتنفيذ،  والتنظيم  التخطيط 
أن تــــكــــون هــــنــــاك بـــنـــيـــة تــنــظــيــمــيــة واضـــحـــة 
ــــرة. وأوضــــــــــــــح أن  ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات الــ
المشروعات الصغيرة تؤثر بشكل مباشر 
بالمستوى المعاشي للشرائح التي تزاول 
هذه المشاريع، وأن سورية بيئة مناسبة 
لــمــثــل هــــذه الــمــشــاريــع وكـــأنـــه يــوحــي بــأنــهــا 
ــيــــرة! وأن  ــبــ ــكــ غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــ
ــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــيـــرة هــــو حــامــل  قـــطـــاع الـ
رئــيــســي لــاقــتــصــاد الــســوري كغالبية دول 
الــعــالــم، وأنــــه مــرتــبــط بــــدور اجــتــمــاعــي مهم 
ويعول عليه الكثير. كما أشار إلى أن قطاع 
المشروعات يجب أن يتحلى بالديناميكية، 
والــهــدف الأســاســي أن يــكــون هــنــاك تمكين 
لهذا القطاع لكي يتطور وينمو فيؤدي إلى 

تطوير حجم المشروعات.
ولكن لم يشر سيادة الــوزيــر إلــى العقبات 
الأساسية التي تواجه جميع المشروعات 
الـــكـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا والــــمــــتــــوســــطــــة؛ وهــــــي عـــدم 
ــبــــة وانــــــعــــــدام  ــنــــاســ ــيــــة تـــحـــتـــيـــة مــ ــنــ وجــــــــــود بــ

ــقـــطـــع أوصــــــــال الــــبــــاد وعــــدم  ــدمــــات وتـ الــــخــ
تــوفــر الــمــواد الأولــيــة واحــتــكــار استيرادها 
مــن قــبــل الــبــعــض، وارتـــفـــاع أســعــار حــوامــل 
ــــر أســـــــــــواق لـــتـــصـــريـــف  ــــوفـ ــاقـــــة وعـــــــــدم تـ ــ الـــــطـ
الــمــنــتــجــات بــســبــب ضــعــف الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
في الداخل، وانخفاض معدلات الاستهلاك 
إلــى أدنـــى مستوياته، وعـــدم قـــدرة المنتج 
الــمــحــلــي عـــلـــى الــمــنــافــســة الـــخـــارجـــيـــة نـــظـــراً 

لارتفاع تكاليف الإنتاج.
ــــي جـــــــــاءت نــتــيــجــة  ــتـ ــ ــــل هـــــــذه الأســــــبــــــاب الـ كــ
لــــلــــســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــيــــة وعـــــــــدم حـــمـــايـــتـــهـــا 
للمنتج المحلي، وانفتاحها غير المدروس 
قــــبــــل الأزمــــــــــة عــــلــــى دول ابـــتـــلـــعـــت الــــســــوق 
الداخلية وأدت إلى إفلاس آلاف الحرفيين 
ــم بـــخـــبـــرتـــهـــم  ــهــ الـــــســـــوريـــــيـــــن، والــــمــــشــــهــــود لــ
الطويلة والممتازة في مختلف المجالات، 
وخسارة معظم المشاريع الزراعية نتيجة 
لــــــرفــــــع أســـــــعـــــــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات والأســـــــمـــــــدة 
بالتزامن مع مواسم الجفاف والصقيع التي 
تــعــرضــت لــهــا الـــبـــاد، مــمــا أدى إلـــى هــجــرة 
الــفــاحــيــن لأراضــيــهــم الــزراعــيــة نــحــو الــمــدن 
نــتــيــجــة الــجــفــاف والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 

الكارثية عليهم.
ومع ذلك لا تزال الحكومة تراهن وتسعى 
ــاريـــع  ــمـــشـ لـــلـــتـــســـويـــق والـــــتـــــرويـــــج لــــفــــكــــرة الـ
الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة مـــن بــــاب الـــهـــروب 
مــــن حــــل الـــمـــشـــكـــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــعــانــي 

تبعد  البطالة حيث  الاقــتــصــاد؛ ومنها  منها 
المسؤولية عــن نفسها لحل هــذه المشكلة 
الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة، نــــاهــــيــــك عـــــن اتــــبــــاعــــهــــا ســـيـــاســـة 
تطفيش تجاه الحرفيين والتضييق عليهم 
ودفــــعــــهــــم نـــحـــو إغـــــــاق مـــنـــشـــآتـــهـــم وفـــــرض 
شـــتـــى أنـــــــــواع الــــضــــرائــــب عـــلـــيـــهـــم، ودفـــعـــهـــم 
ــــادة استقطابهم  ــدلًا مـــن إعـ نــحــو الــهــجــرة بــ
من خــال تأمين البيئة المناسبة لعودتهم 
إلى منشآتهم وقراهم وأراضيهم الزراعية، 
عــــبــــر إنــــــهــــــاء الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة والــــتــــوجــــه 
لــلــحــل الــســيــاســي وتــأمــيــن عــــودة الــاجــئــيــن 
ــار  ــمـ والـــــبـــــدء بـــكـــهـــربـــة الـــــبـــــاد، وبــــــإعــــــادة إعـ
ــــن ضـــــــــرورات  ــلـــق مــ ــــة وحـــقـــيـــقـــيـــة تـــنـــطـ ــديـ ــ جـ
تأمين مصالح غالبية السوريين من عمال 

وفلاحين وحرفيين وصغار كسبة. 
ــــات  ــــأزمــ ــــاك حـــــــل اقــــــتــــــصــــــادي لــ ــنــ ــ ــيــــس هــ ــلــ فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد منذ 
مــــا قـــبـــل الأزمـــــــة ســـــوى بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
ــــل الــــــــذي يــــؤمــــن حــــقــــوق الأغـــلـــبـــيـــة  ــامـ ــ ــــشـ والـ
الـــمـــفـــقـــرة، فــــا الــــمــــشــــروعــــات الـــكـــبـــيـــرة ولا 
المتوسطة ولا الصغيرة قادرة على إعادة 
عــجــلــة الإنــــتــــاج طــالــمــا بــقــيــت الأزمــــــة قــائــمــة 
ــبـــــاد مــقــســمــة وقــــــوى الـــفـــســـاد تــســيــطــر  ــ والـ
على مقدراتها وثرواتها، حيث تشفط قوى 
الــثــروة وتراكمها وتعرقل أي حل  الفساد 
اقــتــصــادي أو سياسي مــن خــال سطوتها 

داخل وخارج جهاز الدولة.

الهروب إلى ترويج )الصغيرة والمتوسطة(

ما تزال الحكومة مصرة على البحث عن حلول اقتصادية في جعبة سياساتها المعروفة والمجربة، وهي تعمل جاهدة ومن خلال إصرارها 
على السير بهذه السياسات على تأمين انسحاب الدولة من كامل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتخليها عن حل أبرز المشكلات 

الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد، ومنها البطالة. وتحاول الترويج للمشروعات المتوسطة والصغيرة فقط وكأنها المفتاح السحري 
لعودة عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، مع استبعاد أي إمكانية لمؤسسات الدولة ومنشآتها أو للقطاع الخاص المنتج للاستثمار 

بالمشاريع الكبيرة التي تؤمن فرص عمل حقيقية وثابتة وترفع من معدلات الإنتاج. وعادة ما تروج الدول التي انتقلت من التخطيط 
المركزي إلى اقتصاد السوق لاعتماد هذه المشاريع كأساس اقتصادي للدولة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الجزائر: إضراب عمال 
الشركة الجزائرية لأشغال الطرق

دخــل عــمــال الــشــركــة الــجــزائــريــة للطرقات بسكيكدة يوم 
ــــراب مــفــتــوح احــتــجــاجــاً عــلــى عـــدم صــرف  5 آذار فـــي إضـ
ــاد الــعــمــال المضربون  أجــورهــم لأربــعــة أشــهــر كــامــلــة. وأفــ
أنــهــم لـــم يــتــقــاضــوا أجـــورهـــم لأربـــعـــة أشــهــر وشــهــريــن من 
الــعــطــل الــســنــويــة، إضــافــة إلـــى حــقــوق الــســاعــات الإضــافــيــة 
ومــنــح الــنــقــل والإيــــــواء والإطــــعــــام، إضـــافـــة إلـــى جــمــلــة من 
الــمــطــالــب الــمــهــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة. مـــن جــهــة أخـــــرى يــطــالــب 
العمال المضربون السلطات المحلية بفتح تحقيق حول 
مجلس الإدارة. هذا وقد تجمع العمال الغاضبون داخل 
ــــة، وهــــــذا مــن  ــــولايـ ــــى أمــــــام مـــقـــر الـ الـــمـــؤســـســـة وانـــتـــقـــلـــوا إلـ
أجل إيصال صوتهم إلى والــي الولاية للتدخل مع إدارة 
الشركة من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة، منوّهين 

خصوصاً إلى أنّ )الشهر الفضيل على الأبواب(.

المغرب: إضراب عمال النظافة
تــطــوان، لمدة يومين على  النظافة بمدينة  نفّذ عمال 
الــتــوالــي، إضــرابــاً عــن العمل فــي الأول مــن هــذا الشهر 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــأخُّــر أجـــورهـــم ومــســتــحــقّــاتــهــم المالية 
ــــرم، مــــــن طــــــــرف شـــركـــة  ــنـــــصـ ــ ــمـ ــ خــــــــال شــــهــــر شـــــبـــــاط الـ
)مــيــكــاومــار(، الــتــي تعمل فــي قــطــاع النظافة بتطوان. 
وسرعان ما غرقت المدينة في أكوامٍ من القمامة قرب 
الحاويات المخصصة لجمع النفايات في المدينة. حيث 
بــدأ احــتــجــاج عــمــال النظافة داخـــل مــســتــودع الشركة، 
وخــــال الــمــفــاوضــات بــيــن مــمــثــلــي الــعــمــال ومــســؤولــي 
الشركة، تعهّدت إدارة شركة ميكومار بصرف أجور 
الــعــمــال. وســبــق لــعــمــال الــنــظــافــة فــي مــديــنــة تــطــوان أن 
خـــاضـــوا إضـــرابـــاً طـــويـــاً خـــال عــامــي 2020 و2021، 
فتحولت الــمــديــنــة إلـــى )ركــــام مــن الــقــمــامــة( عــلــى مــدار 
تلك الأيام التي لم تستجب خلالها الشركة لمطالبهم.

الولايات المتحدة: إضراب لآلاف عمال 
النظافة ودور رعاية المسنين

بدأ أكثر من 4000 من عمال النظافة في توين سيتيز 
التي تضم أكبر الشركات في ولاية مينيسوتا، إضراباً 
عــن العمل لمدة ثلاثة أيــام يــوم الإثنين 4 آذار، ومن 
المقرر وانضم عمال النظافة في المطار يوم الثلاثاء 
سعياً للحصول على أجور أعلى واستحقاقات التقاعد. 
وفــي الوقت نفسه، نفّذَ ما يقرب من 1000 عامل في 
دور رعاية المسنين في 12 منشأة إضراباً عن العمل 
ــبـــاح الـــثـــاثـــاء لــلــمــطــالــبــة  لـــمـــدة 24 ســـاعـــة بـــــــدءاً مــــن صـ
بالحصول على حد أدنى للأجور يبلغ 25 دولاراً في 
الــســاعــة. تعد الإضــرابــات جـــزءاً مــن الــتــهــديــدات بوقف 
العمل، التي أسفرت بالفعل عن صفقات تضمن زيادات 
كــبــيــرة فــي أجـــور عــمــال الــنــظــافــة فــي الــمــتــاجــر الكبيرة 

وموظفي الأشغال العامة في مدينة مينيابوليس.

 Asda Wisbech المملكة المتحدة: عمال
يضربون عن العمل

 Wisbech من المقرر أن يضرب أكثر من 170 عاملًا في 
Asda بعد التصويت التاريخي على الإضـــراب عــن العمل. 
وشــهــد الاقــتــراع الأربــعــاء 6 آذار تصويت أكــثــر مــن 97 في 
الــمــائــة لــمــصــلــحــة الإضـــــــراب، مـــع نــســبــة إقـــبـــال بــلــغــت 87 في 
المائة. وبهذا يكون Wisbech ثاني متجر Asda يواجه 
الإضراب منذ الشهر الماضي. قال المنظم الإقليمي لـمجموعة 
GMB: »ســيــضــرب عــمــال Wisbech Asda الآن - وهي 
المرة الثانية التي يحدث فيها هذا في متجر Asda - بعد 
هذا التصويت التاريخي«. وأضاف: »يشعر العمال بالغضب 
من ضعف مستويات الأجور، من سنوات، وتجاهل الشركة 
قضايا الصحة والــســامــة المهنية، وعــدم وجــود مفاوضات 
مع GMB. لن يتحمل العمال الأمر بعد الآن، وسيتم الإعلان 

عن مواعيد الإضراب في الأيام المقبلة«.

	ǧ نبيل عكام

يــــرجــــع الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــتــضــامــن مــع 
ــــرأة الـــعـــامـــلـــة إلـــــى الإضــــــرابــــــات عــن  ــمـ ــ الـ
الـــعـــمـــل الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــعـــامـــات فــي 
 1908-3-8 فــي  المتحدة  الــولايــات 
لــتــحــســيــن أجــــورهــــن، إذ هـــبّـــت الآلاف 
ــــات الـــنـــســـيـــج لـــلـــتـــظـــاهـــر فــي  ــامــ ــ ــــن عــ مــ
ــــوارع مــديــنــة نـــيـــويـــورك، حــيــث قُـــدِّر  شـ
ــــن 15 ألـــــــف عـــامـــلـــة،  ــــد مــ ــأزيــ ــ ــم بــ ــ ــــددهــ عــ
واخــــــــتــــــــرن لــــحــــركــــتــــهــــن الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
ــارَ »خـــبـــز وورود«. طــالــبــت  ــعــ تـــلـــك شــ
العمل  المتظاهرات بتخفيض ساعات 
ــيــــل الأطـــــــــفـــــــــال، ورفـــــعـــــن  ــغــ ووقــــــــــــف تــــشــ
شـــعـــارات تــطــالــب بــالــحــقــوق السياسية 
ــا الــــحــــق فـــــي الانــــتــــخــــاب.  ــ ــــهـ ــلــــى رأسـ وعــ
ــام أحـــد  ــ ــتـــجـــاجـــات قـ ــــذه الاحـ وخــــــال هـ
ــإغـــــاق  ــ ــــع الــــنــــســــيــــج بـ ــانـ ــ ــــصـ أصـــــــحـــــــاب مـ
أبـــواب المصنع على العاملات ثــم قام 
بــحــرق الــمــصــنــع بــســبــب إضــرابــهــنّ عن 
الــعــمــل داخـــــل الــمــصــنــع، مــمــا أدّى إلــى 
وفـــاة كــل الــعــامــات وعــددهــن مــا يزيد 
عــلــى 130 عـــامـــلـــة، وقــــد أصــبــحــت هــذه 
الــمــجــزرة الــتــي حــدثــت فــي ذلـــك الــيــوم 
رمزاً وذكرى لانتفاضِ المرأة العاملة 
ضــــدّ الــظــلــم والـــمـــعـــانـــاة. وقــــد أُقِـــــــرَّ هــذا 
اليوم في أول مؤتمر للاتحاد النسائي 
ــــذي عـــقـــد فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــالـــمـــي الــ
بــاريــس عـــــــــام1945  وكـــــان أول يــوم 
تضامني عــالــمــيّ مــع الــمــرأة. وكـــان قد 
سبق ذلك في عام 1856 خروج آلاف 
الـــعـــامـــات فـــي مـــظـــاهـــرات  لــاحــتــجــاج 
فــــي شـــــــوارع مــديــنــة نــيــويــورك عــلــى 
الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن 

على العمل تحتها، حيث قامت الشرطة 
بــقــمــعــهــا وتـــفـــريـــقـــهـــا بــطــريــقــة وحــشــيــة، 
ــــك حــقــقــت نـــجـــاحـــاً فــــي طـــرح  ورغــــــم ذلـ
مــشــكــلــة الــــمــــرأة الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى جـــــداول 
الأعمال اليومية. وتبنت منظمة الأمم 
الــمــتــحــدة يــــوم الـــثـــامـــن مـــن آذار يــومــاً 
عــالــمــيــاً لــلــمــرأة فـــي عـــام 1977، عندما 
أصــدرت المنظمة الدولية قــراراً يدعو 
دول العالم إلى اعتماد يوم من السنة 
بــالــمــرأة، فقررت  يــخــتــارونــه للاحتفال 
غالبية الــدول اختيار الثامن من آذار، 
وبــالــتــالــي تـــحـــوَّلَ هـــذا الـــيـــوم إلـــى رمــز 
لـــنـــضـــال الــــمــــرأة تـــخـــرج فـــيـــه الـــعـــامـــات 
ــالـــم فــــي مـــظـــاهـــرات لــلــمــطــالــبــة  ــعـ عـــبـــر الـ

بحقوقهن.
لقد استطاعت المرأة العاملة السورية 
الــقــطــاعــات الإنتاجية  أن تــدخــل معظم 
ــيـــة. وبــــــات عـــمـــل الـــمـــرأة  مــنــهــا والـــخـــدمـ
يساهم بشكل فعال في بناء المجتمع 
اقتصادياً واجتماعياً وحتى  وتطوره 
عــــلــــمــــيــــاً، وخــــــاصــــــة أن الـــــــمـــــــرأة تــشــكــل 
مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى 51% مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع، 
وهـــــــذا قـــبـــل انـــفـــجـــار الأزمــــــــة وتــبــعــاتــهــا 
معظم  وإنّ  والاقتصادية.  الاجتماعية 
المنشآت التي تعمل بها النساء عبارة 
عـــن أقــبــيــة ســيــئــة الــتــهــويــة ولا تدخلها 
الشمس، رغم أن الدستور قد ساوى 
بــــيــــن الــــــرجــــــل والــــــــمــــــــرأة فــــــي الــــحــــقــــوق 

الأساسية  والواجبات، وتؤكّد مبادئه 
الـــعـــدالـــةَ والــــمــــســــاواة وتـــكـــافـــؤ الــفــرص 
دون أي تــمــيــيــز قـــائـــم عـــلـــى الــجــنــس. 
كما أكّـــدت قوانين العمل الــنــافــذة مبدأَ 
تــكــافــؤ الـــفـــرص ومـــنـــع الــتــمــيــيــز. ولــكــن 
بعقود  يعملن  منهن  العظمى  الغالبية 
غــيــر  أو  مــــكــــتــــوبــــة،  غــــيــــر  أيْ  شـــفـــهـــيـــة 
مــوثــقــة عــلــى الأقــــل، بــيــن الــعــامــلــة ورب 
الــعــمــل. والــــســــؤال: مـــن الـــــذي ســيــدافــع 
تعاني  إذ  لتحصيل حــقــوقــهــنّ؟!  عنهن 
الـــعـــامـــات الــــاتــــي يــعــمــلــن فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص وخـــاصـــةً غــيــر الــمــنــظــم الكثير 
مــن الــحــرمــان مــن حــقــوقــهــن ومــنــهــا: - 
تـــدنـــي الأجـــــــور مـــقـــابـــل ســــاعــــات الــعــمــل 

الطويلة، وعدم تسليمهنّ هذه الأجور 
فـــي مــواعــيــدهــا الـــمـــحـــددة ســــواء كــانــت 
شــهــريــة أم أســبــوعــيــة – الــحــرمــان من 
ــــدم  الـــطـــبـــابـــة والــــضــــمــــان الــــصــــحــــي، وعـ
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ تـــســـجـــيـــلـــهـــن لـــــــــدى مــــظــــلــــة الــ
الاجتماعية – الحرمان من الإجــازات 
مــــدفــــوعــــة الأجــــــــــر، والــــعــــطــــل الـــرســـمـــيـــة 
– الــعــمــل تــحــت الــتــهــديــد الــدائــم بفقدان 
ــمــــل بـــســـبـــب زيـــــــــــادة نــســبــة  ــعــ ــة الــ ــ ــــرصـ فـ
الــبــطــالــة – فــقــدان الأمـــن الــصــنــاعــي في 
مــكــان العمل وفــقــدان شـــروط وقــواعــد 
ــنـــيـــة وكــــثــــرة  ــــة الـــمـــهـ ــــامـ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ
ــابــــات الـــعـــمـــل الــخــطــيــرة  الـــتـــعـــرض لإصــ

منها والبسيطة.

يوم التضامن العالمي مع المرأة العاملة
تعيش المرأة العاملة اليوم ظروف عمل أقلّ ما يقال 

عنها إنها قاسية وصعبة بسبب الحالة المعيشية 
المتردّية، والتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث 

أغلب قوة العمل النسائية موجودة في القطاع الخاص 
بشقيه المنظم وغير المنظم. وتكمن معاناة المرأة 

العاملة في هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدنّي 
وخاصة في القطاع الخاص مقارنة بالعامل الرجل ولا 

تنتهي بساعات العمل الطويلة، إضافة إلى عدم توفر 
الحدود الدنيا لمقومات الصحة والسلامة المهنية، 

فضلًا عن عدم تسجيلهم لدى مظلة التأمينات 
الاجتماعية.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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ولا تــــــــزال رســـــائـــــل هـــــــذه الــــنــــضــــالات 
وثيقة الصلة حتى يومنا هــذا، وهي 
تــــــقــــــود كـــــــل نــــــضــــــال ضـــــــد الــــمــــنــــظــــومــــة 
الاســتــغــالــيــة الــرأســمــالــيــة الـــتـــي تــولّــد 
ــــذّي الــتــمــيــيــز وعــــــدم الــــمــــســــاواة،  ــغـ ــ وتـ
وتـــــخـــــدم ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
مصالح القلة المحظوظة على حساب 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــمــا يــدفــع الــمــايــيــن 
ــــر والــــــبــــــؤس  ــقـ ــ ــفـ مـــــــن الـــــــنـــــــاس إلـــــــــى الـــ
والـــهـــجـــرة، تــاركــيــن جــانــبــاً الــمــســاواة 
بــيــن الــجــنــســيــن والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــرخـــاء. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــإن 
مــخــطــطــاتــهــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة تـــــؤدي إلــى 
حـــروب وصــراعــات تــقــود إلــى الــدمــار 
الإبـــــــــــادة  ــــل  ــكـ ــ ــــشـ وتـ ــلـــــى.  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ وآلاف 
ــــي غــــــزة بــحــق  ــيـــة الــــجــــاريــــة فـ الـــجـــمـــاعـ
النساء  مــن  وأغلبهم  المدنيين،  آلاف 

والأطفال، مثالًا صارخاً على ذلك.
الــــــيــــــوم، أكــــثــــر مـــــن أي وقـــــــت مـــضـــى، 

الثامن من آذار هو يوم النضال!
يـــكـــرم اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي هـــذا 
ــــه تــحــيــة  ــــوجـ ــــوم بـــكـــل احـــــتـــــرام ويـ ــيـ ــ الـ
نضالية إلى جميع النساء في كل ركن 
مــــن أركـــــــان الـــعـــالـــم. بــالــنــســبــة لاتـــحـــاد 
النقابات العالمي، إن النضال من أجل 
تحرير المرأة وتأمين جميع حقوقها 
يــحــتــل مـــرتـــبـــة عـــالـــيـــة بـــيـــن أولـــويـــاتـــه. 

ــــات الـــعـــالـــمـــي  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ويــــــدعــــــو اتــــــحــــــاد الـ
الــمــنــظــمــات الأعــــضــــاء فــيــه إلــــى الــعــمــل 
بحيث تصبح حقوق المرأة جزءاً لا 

يتجزأ من نضالها.
إن الثامن من آذار هذا العام لا يمكن 
إلا أن يحمل معه راية تضامن قوية مع 
الــشــعــب الفلسطيني، ضــحــايــا الإبـــادة 
)إسرائيل(؛  ارتكبتها  التي  الجماعية 
والــمــطــالــبــة بــالــوقــف الــفــوري والــدائــم 
ــــر فــلــســطــيــن  ــريـ ــ ــــحـ لإطــــــــــاق الــــــنــــــار وتـ
ــيـــونـــي. ونـــجـــدد  ــهـ مــــن الاحـــــتـــــال الـــصـ
المطالبة بوقف إرســال الأسلحة إلى 
أوكرانيا والانسحاب الفوري لبلادنا 

من كافة مسارح الحرب.
وتــدعــو لجنة الــمــرأة الــعــامــلــة لاتــحــاد 
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــي نـــســـاء الـــعـــالـــم إلـــى 
تفعيل حملة دعمٍ ومزيدٍ من التضامن 
مع النساء اللاتي يعشن في ظروف 
الــحــرب والــفــقــر. لــذلــك، دَعُــوْنــا نــحــوِّلُ 
ذكــرى 8 آذار هــذا العام إلــى مناسبة 
لإطـــاق أنشطة تضامنية مــع الــمــرأة 
ــــة حـــــقـــــوقـــــنـــــا الـــــــتـــــــي تـــحـــفـــظ  ــــارســ ــمــ ــ ــمــ ــ لــ

كرامتنا.
مــن أجـــل انــضــمــام الــمــزيــد مــن النساء 
إلى صفوف الحركة النقابية التقدمية 

وهيئاتها القيادية.
لـــلـــوظـــائـــف الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــات 
جماعية، وشروط وأحكام التوظيف 
الــــمــــنــــظــــمــــة، خــــــاصــــــة فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
ــقــــاضــــى فــيــهــا  ــتــ والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــتـــــي تــ

النساء أجوراً منخفضة.
للتأكيد على بنية تحتية / خــدمــات / 

برامج لدعم عمل المرأة والأمومة.
ــمــــرأة عــلــى قــدم  مـــن أجــــل مـــشـــاركـــة الــ

المساواة في العمل وفي المجتمع.

مــــن أجـــــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــتــمــيــيــز فــي 
مكان العمل، في الأجور والمعاشات 

التقاعدية.
مــن أجـــل الــســامــة والــصــحــة فــي بيئة 
عمل الــمــرأة والبيئة الأســريــة، خالية 
ــنـــــف والــــــتــــــحــــــرش الـــجـــنـــســـي  ــ ــعـ ــ مـــــــن الـ

والتنمر.
يـــدعـــو اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي، في 
هذه المناسبة أيضاً، النساء العاملات 
إلــــى الانـــضـــمـــام إلــــى صـــفـــوف الــحــركــة 
ــقــــي،  ــبــ الــــطــ الــــــتــــــوجــــــه  ذات  ــــة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
إلى  منظمة وجماعية، جنباً  بطريقة 

جــنــب مـــع الــعــمــال الــــذكــــور، والــنــضــال 
من أجل عالم خالٍ من الحروب، خالٍ 
من جميع أشكال الاستغلال، من أجل 
عـــالـــم يــمــكــن لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة كــلّــهــا أن 

تزدهر فيه وتستمتع بثمار عملها.
عاشت النضالات!!

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــــمـــــدن  ــــل فـــــــي الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــرر حـــــــــــالات إغـــــــــــاق الـ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
ــثــــيــــرة بـــاتـــت  ــا لأســـــبـــــاب كــ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة وخـ
مــعــروفــة مــن قــبــل كــل الأطــــراف الــتــي لــهــا علاقة 
أنواعها. وتقارير الاتحاد  بالصناعات بمختلف 
الــعــام لــلــنــقــابــات تـــؤكّـــدُ وجــــودَ الإغـــاقـــات ســواء 
مــنــهــا الإغــــــاق الـــكـــامـــل أو الـــجـــزئـــي، والــنــقــابــات 
تعلم بالإغلاقات كونها أحد الأطراف المفترض 
ــــالات الـــجـــاريـــة  ــــحـ ــا قـــانـــونـــيـــاً عــــن تـــلـــك الـ ــبــــارهــ إخــ

بالإضافة إلى وزارة الصناعة وجهات أخرى.
على الرغم من هــذه الإغــاقــات، ســواء الجزئية 
ــــاولات أصــحــابــهــا  ــــحـ ــــم مـ ــ أو الـــكـــامـــلـــة مـــنـــهـــا، ورغـ
طلب النجدة من غرف الصناعة ومن الحكومة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عــــلــــى تــــوفــــيــــر مـــــا يــــلــــزم لــــكــــي تــبــقــى 
ــكــــن كــل  الـــمـــعـــامـــل تــــــــدور بـــعـــجـــات إنــــتــــاجــــهــــا، ولــ
هـــذا الــصــراخ يــذهــب ســـدى ولا أحـــد يستجيب. 
ويمكن الاطّلاع على بعض المواقع التي تعنى 
بـــشـــؤون الــصــنــاعــة والــصــنــاعــيــيــن لــنــعــرف حجم 

المعاناة الكبيرة التي يعيشونها.

 هــــذا يــعــنــي أنــــه إذا اســتــمــر الـــحـــال عــلــى مـــا هو 
عليه، لــن يبقى مــن المعامل التي تعمل وتنتج 
ــعـــوبـــة وبــتــكــالــيــف  ــيـــر كــــل طــــويــــل عــــمــــر، وبـــصـ غـ
عالية وتسويق منخفض. وهذا الواقع الصعب 
الــــــــذي يــــضــــرب الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة ســيــتــطــور 
نـــحـــو الأصــــعــــب طـــالـــمـــا أنّ الـــمـــســـبـــبـــات لا تــــزال 
مــوجــودة ولــيــس بــالأفــق مــا يشير إلـــى إزالــتــهــا 
أو التخفيف منها، بالرغم من كل الوعود التي 
تقدمها الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم، 
والـــتـــي تــبــقــى وعـــــوداً لا غــيــر، وتــبــقــى الــصــنــاعــة 
تسير نحو الهاوية بتسارع. وهــذا له منعكسه 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي الــخــطــيــر، وكـــذلـــك على 
الاقتصاد الوطني برمته وعلى الطبقة العاملة 
الــــتــــي مـــصـــيـــرهـــا فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة هــــو الــــشــــارع 
والانـــضـــمـــام إلــــى جــيــش الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، 
حــيــث يــكــون الــخــيــار أمــامــهــم الــهــجــرة المحفوفة 
بالموت، كما هو جــارٍ الآن لآلاف من الشباب 
الــذيــن دفعتهم ظــروفــهــم إلـــى الــهــجــرة بــحــثــاً عن 
ــانــــت الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي  ــمــــل، مـــهـــمـــا كــ ــمــــل، أيّ عــ عــ
سترافقهم، ما يعني مزيداً من الخسائر الوطنية 

إغلاقات المعامل... خسائر مزدوجة لقوة العمل والاقتصاد
يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار، ويبدو أن هذا اللهيب مستمر ولا رادّ له طالما 
بقي الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، 

فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي 
يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.

للشباب الــقــادريــن على العمل والإنــتــاج، وهــذه 
الخسائر لا تقدَّر بثمن ويضحَّى بها مجّاناً.

إنّ الطبقة العاملة السورية بالرغم ممّا خسرته 
من قوى ومن حقوق على مدار العقود السابقة 
والــســنــوات الــحــالــيــة، ســتــشــقّ طــريــقــهــا الكفاحي 
ــبــــاري لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــا،  الـــــذي هـــو مــمــر إجــ

ولنفض الكثير من الأوهام العالقة في الأذهان 
حول تحسين أوضاعها المعيشية وفي مقدمتها 
الأجور، بالتوافق بين ممثلي العمّال المفترضين 
وأركان الحكومة التي خابت فيها كل الرهانات 
على تــوافــقٍ كــهــذا، والنتائج واضــحــة؛ مزيد من 

الإفقار والتهميش والجوع للطبقة العاملة.

بيان لجنة المرأة العاملة التابعة لاتحاد النقابات العالمي في 8 آذار 2024
تم تحديد الثامن من آذار في جميع أنحاء العالم باعتباره 

اليوم العالمي للمرأة. تشيد الحركة النقابية العمالية 
والنسائية العالمية ذات التوجه الطبقي بالعاملات 

الرائدات في نيويورك وجميع النساء العاملات في جميع 
أنحاء العالم اللاتي ناضلن وما زلن يناضلن، في ظل ظروف 

صعبة، من أجل السلام والعدالة الاجتماعية، والمساواة 
والتكافؤ.
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شؤون محلية

التنفيذية  الــدفــع الإلــكــتــرونــي بآلياته  فهل شــكّــل 
الــحــالــيــة الــمــلــزمــة حـــاّ لــبــعــض مــشــاكــلــنــا، أم زاد 

الطين بلّه علينا؟!

تسارع بعد الاستكانة!
ــــع  ــــدفـ ــيـــــة- والـ ــ ــتـــــرونـ ــ ــكـ ــ عــــنــــاويــــن »الــــحــــكــــومــــة الإلـ
الإلـــكـــتـــرونـــي« بــــدأ الــحــديــث عــنــهــا مــنــذ منتصف 
الــعــام 2005، إلا أنــهــا بقيت فــي الحيز النظري 
والإعــــامــــي نــســبــيــاً، مـــع اســـتـــثـــنـــاءات )إيــجــابــيــة 
ــتــــوى الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــمــــســ ــلــــى الــ ــلـــت عــ ــثـ لا شــــــــك( تـــمـ
بــــمــــشــــاريــــع الـــــنـــــافـــــذة الــــــــواحــــــــدة لــــتــــقــــديــــم بــعــض 
الخدمات المباشرة للمواطنين، حتى أتــى عام 
2021 لــتــدفــع الــحــكــومــة مـــجـــدداً بــهــذه الــعــنــاويــن 
إلـــى الــواجــهــة، وخــاصــة الــدفــع الإلــكــتــرونــي، مع 
زخــم إعــامــي وتسويقي وتــرويــجــي، ومسيرة 
متسارعة بعد الاستكانة لاستكمال وضعه في 

حيّز التنفيذ!
ــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة  وكـــــــان الــــهــــدف حـــســـب الـ
توجيه كل المدفوعات وتسديدات الفواتير لتمر 
عــبــر الــقــنــوات المصرفية الــنــظــامــيــة، مــا ينعكس 
إيجاباً على استقرار العملة وضبط المدفوعات 
وتــخــفــيــف الـــهـــدر فـــي طـــرق الــتــســديــد الــتــقــلــيــديــة، 

إضافة إلى توفير وقت وجهد المواطن!
الـــســـنـــتـــيـــن ونــــصــــف،  يــــــقــــــارب  والآن وبـــــعـــــد مــــــا 
أيــــن وصـــلـــت مــســاعــي الـــحـــكـــومـــة، ومــــا هـــو رأي 

المواطنين، وخاصة المفقرين؟

الانطلاقة كانت عبر شركات الخليوي!
أطــلــقــت وزارة الاتـــصـــالات والــتــقــانــة ومــصــرف 
سورية المركزي خدمة الدفع الإلكتروني عبر 
الهاتف الخلوي باحتفال كبير بحضور رئيس 
الــحــكــومــة بــتــاريــخ 2021/5/29 فـــي فــنــدق دامـــا 

روز في دمشق.
وتــــهــــدف الـــخـــدمـــة، بــحــســب مــــا ورد فــــي مــوقــع 
مـــجـــمـــل  ــــر  ــيـ ــ ــــوفـ تـ بــــحــــيــــنــــه،  الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة 
الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقــت وتكلفة 
وتعد نقلة نوعية في التحول الرقمي والحكومة 
المعلومات  تقانة  وتطوير صناعة  الإلكترونية 
بحيث يكون المواطن قادراً على دفع الرسوم 
ــــواء أكــــانــــت عــــامــــة أم  ــاً ســـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ والــــفــــواتــــيــــر إلـ

خاصة.
الانطلاق عبر شركات الخليوي ربما كان سببه 
ضعف البنية التحتية لدى المصارف الحكومية 
والـــخـــاصـــة، ومـــحـــدوديـــة الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــواطـــنـــيـــن لــــديــــهــــا، وعــــــــدم وجـــــود 
ــيـــة، وضــبــابــيــة  شــــركــــات لـــلـــمـــدفـــوعـــات الإلـــكـــتـــرونـ
الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الــتــي تــحــدد وتــضــبــط هــذه 
الـــخـــدمـــة بـــمـــا يــحــقــق الـــغـــايـــة مـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

مصالح مستخدميها وتخفيف الأعباء عنهم!

مهام خارج الاختصاص والمسؤولية!
ــــذه الــــخــــدمــــة لـــشـــركـــات  بـــالـــمـــقـــابـــل فــــــإن تــعــهــيــد هــ
وبمهام  بمهام مصرفية  تقوم  الخليوي جعلها 

ــا  ــ ــــى دورهــ ــافــــة إلــ ــدفــــوعــــات، بــــالإضــ ــمــ شــــركــــات الــ
ومهامها المفترضة كشركات اتصالات!

ومــــع ذلــــك لـــم تــمــانــع شـــركـــات الــخــلــيــوي الــقــيــام 
بالمهام أعــاه تحت عنوان الدفع الإلكتروني، 
على الــرغــم أن تلك الــمــهــام خـــارج مسؤولياتها 
ــــح عــــلــــى حـــســـاب  ــــربـ ــتـ ــ الــــمــــفــــتــــرضــــة، فــــهــــاجــــس الـ

المستفيدين من خدماتها الجديدة أهم!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطوة المتسرعة 
ــــي بــالــتــنــفــيــذ  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــع الإلـ ــــدفــ ــــة الــ ــــدمـ ــــع خـ بـــــوضـ
وبعهدة شركات الخليوي شكّلت ضغطاً عليها 

أيضاً!
فــحــتــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــهــذه الــشــركــات لــم تكن 
مستكملة وكافية، لا على مستوى البرمجيات 
ارتباطاً بأقنية التحويل والتسديد وضوابطها، 
ولا على مستوى مراكز وكوى التسديد والدفع 
التابعة لكل منها وعددها وانتشارها، وما زالت 
قائمة ومستمرة حتى  الصعوبات  بعض هــذه 

الآن!

التجاوب غير الكافي والإلزام الرسمي!
على الرغم من المساعي الحكومية، المتسارعة 
والــمــتــســرعــة، إلا أن الــدفــع الإلــكــتــرونــي لــم يلقَ 
الإقبال والتجاوب الكافيَين من قبل المواطنين، 
مما دفع الحكومة إلى السير في طريق الإكراه 
ــــواز الــســفــر  ــــوم جـ والإلـــــــزام بــــه، ابـــتـــداء مـــن رسـ
مــــــــــروراً بــــالــــرســــوم الـــجـــامـــعـــيـــة، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء 
ــكــــهــــربــــاء(،  ــاه والاتــــــصــــــالات والــ ــيــ ــمــ ــيـــر )الــ ــفـــواتـ بـ

وقريباً المحروقات!
على  للتشجيع  المتسارعة  الحكومة  فخطوات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي والإلــــزام بــه، وبــغــض النظر 
ــيــــة وقــــانــــونــــيــــة طـــــــرق الإلــــــــــــزام الـــتـــي  ــــن شــــرعــ عــ
اتبعتها، إلا أن التجارب المطبقة حتى تاريخه 

غير مشجعة، بل منفّرة!
فــجــزء مــن الــطــوابــيــر انــتــقــل مــن الــجــهــات العامة 
إلـــى الـــمـــصـــارف، وجــــزء آخـــر وأكـــبـــر إلـــى كـــوات 

الإلزام بالدفع الإلكتروني عبء إضافي وفرصة استغلال!
الدفع الإلكتروني )مستلزماته 

ولوجستياته، ممكنات تطبيقه 
ونواقصها، آلياته ونتائجه المتوخاة 

والعملية(، هي عناوين لتساؤلات 
كثيرة، أكثرها إلحاحاً عن انعكاساته 

على حياتنا كمواطنين!

ــيـــــوي، نــــاهــــيــــك عــــــن الـــمـــشـــكـــات  ــ ــلـ ــ ــــخـ شــــــركــــــات الـ
المزمنة والمستمرة المتعلقة بخدمات الإنترنت 

والكهرباء!

الأعباء على المواطنين لم تخف بل زادت!
ــــارب ســـنـــتـــيـــن ونــــصــــف عــلــى  ــقـ ــ ــا يـ ــ رغــــــم مـــــــرور مـ
ــــي، وعـــلـــى  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ إطــــــــاق مـــــشـــــروع الـــــدفـــــع الإلـ
الــرغــم مــن حجم الترويج والتسويق الإعلامي 
الكبير الذي رافقه، إضافة إلى مساعي الحكومة 
ــــزام بــــه، إلا أن جـــل ما  ــ الـــواضـــحـــة بــفــرضــه والإلـ
حــقــقــه هـــذا الــمــشــروع حــتــى الآن هــو مــزيــد من 
الـــضـــغـــوط والأعــــبــــاء عــلــى الـــمـــواطـــنـــيـــن، ولــيــس 

العكس كما يفترض!
ــيــــة وضـــــــــــــرورة الانـــــتـــــقـــــال إلــــى  ــمــ ــيــــد أهــ ــأكــ ــمــــع تــ فــ
المعتمدة  الأقنية  عبر  الإلكتروني  الدفع  آليات 
لــذلــك، فـــإن الــتــســرع بــذلــك والإلــــــزام بــه فــي ظل 
تـــردي البنية التحتية )لــاتــصــالات والإنــتــرنــت 
ــهـــات الــمــعــنــيــة  والــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ولــــــدى الـــجـ
بـــهـــذه الـــخـــدمـــة(، إضـــافـــة إلــــى الــــواقــــع الــمــعــيــشــي 
والاقــتــصــادي المنهك لــعــمــوم الــمــواطــنــيــن كانت 
نــتــيــجــتــه مــــزيــــداً مــــن الأعــــبــــاء عـــلـــى الــمــواطــنــيــن، 

وبوابات استغلال إضافية لهم!
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــن الـــــــخـــــــوض بــــــمــــــوضــــــوع تــــوســــيــــع 
خصخصة الكثير مــن مــهــام الــدفــع الإلــكــتــرونــي، 
سواء عبر شركات الخليوي أو عبر المصارف 
الــخــاصــة وشـــركـــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي الــخــاصــة 
ــتــــي جـــعـــلـــت مــن  ــعــــل أهــــــم الأســـــبـــــاب الــ أيـــــضـــــاً، ولــ
الـــمـــشـــروع ضـــاغـــطـــاً عــلــى الــمــواطــنــيــن تــتــمــحــور 
حــول البنية التحتية غير الجاهزة من الناحية 
التقنية، نتيجة ضعف الإنــتــرنــت وغــيــاب التيار 

الكهربائي!
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن غالبية المواطنين 
مـــــن الـــمـــفـــقـــريـــن لا يـــمـــلـــكـــون حــــســــابــــات بـــنـــكـــيـــة، 
ويضاف إلى ذلك بعض الإجــراءات التضييقية 
المتبعة من قبل المصارف وتعقيداتها من أجل 

فتح الحسابات، بما فــي ذلــك الــرســوم والمبلغ 
المحدد كحد أدنــى لفتح الحساب حسب نظام 
العمليات المتّبع فــي كــل مــصــرف، وغــيــرهــا من 
المعيقات المرتبطة بالعمل والخدمات المصرفية 
عموماً، مثل سقوف السحب والتحويل، والتي 
بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا عــــــوامــــــل غــــيــــر مـــشـــجـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للمواطنين للتعامل مع المصارف، وهــذا الأمر 
لا يقتصر على المفقرين، فعوامل الثقة مهزومة 
بالتعامل مــع المصارف حتى مــن قِبل أصحاب 

الأموال والأثرياء!
ويضاف إلى كل ما سبق أن الدفع الإلكتروني 
ــة لـــدى  ــيــ يـــفـــتـــرض تـــوفـــر جـــــــوالات حـــديـــثـــة وذكــ
المواطنين كي يتم تحميلها التطبيقات اللازمة 
للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، الأمر 
غــيــر الــمــعــمــم عــمــلــيــاً بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
الــعــاجــزة عــن شـــراء مثل هــذه الأجــهــزة مرتفعة 
الــســعــر، نــاهــيــك عـــن الــصــعــوبــات بــالــنــســبــة لكبار 

السن في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية!
والنتيجة هي أن الإلــزام الذي اتبعته الحكومة 
لم يترك للمواطنين، وخاصة غالبيتهم المفقرة، 
ســـــوى خــــيــــار الـــلـــجـــوء إلـــــى شــــركــــات الــخــلــيــوي 
بــطــوابــيــرهــا الــمــزدحــمــة عــلــى كــواتــهــا، وصــعــوبــة 
تـــغـــذيـــة الـــحـــســـاب عـــبـــر الأجــــهــــزة الـــخـــاصـــة الــتــي 
تــعــانــي بــــدورهــــا مـــن أعـــطـــال تــجــعــلــهــا فـــي معظم 
الأوقــات خــارج الخدمة، أو إلــى بعض المكاتب 
الــتــي تــقــوم بــتــقــديــم خــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي 

لقاء عمولات إضافية!
فالمواطن وجد نفسه بين فكي كماشة، من جهة 
القرارات الحكومية الملزمة بالدفع الإلكتروني 
لــلــفــواتــيــر الــمــســقــوفــة بــمــهــل زمـــنـــيـــة، ومــــن جهة 
كهرباء ولا  فــا  والتسديد،  التحويل  صعوبات 
إنـــتـــرنـــت، واســـتـــغـــال مـــن قــبــل مــقــدمــي خــدمــات 
الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي الـــذيـــن أبـــدعـــوا بــقــص رقـــاب 
الناس، مستغلين حاجتهم لدفع فواتيرهم خلال 

المهل الزمنية المحددة!

الإلزام الذي اتبعته 
الحكومة لم تترك 
للمواطنين سوى 

خيار اللجوء إلى 
شركات الخليوي أو 
إلى بعض المكاتب 

التي تقوم بتقديم 
خدمات الدفع 

الإلكتروني لقاء 
عمولات إضافية!
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شـــكـــراً عــلــى الــــدعــــوة. مــنــذ عــــام ونـــصـــف تــقــريــبــاً 
كان آخر مؤتمر صحفي لي هنا. نحن لا نحبّ 
الـــظـــهـــور عـــبـــر الإعـــــــام إلا عـــنـــدمـــا يـــكـــون لــديــنــا 
شيء للحديث عنه. لا نظهر من أجل الظهور، 
ــا تــتــطــلــب الأوضــــــــــاع لــلــتــعــبــيــر عــن  ــنـــدمـ نـــظـــهـــر عـ
الــجــاريــة. خلال  التغييرات  موقفنا فيما يخص 
العام السابق، بسبب الوضع الــدولــي والوضع 
الإقــلــيــمــي، كـــان هــنــالــك شــبــه جــمــود، إذا لــم نقل 
جـــمـــوداً كـــامـــاً، لــلــمــلــف الـــســـوري. لــذلــك لـــم يكن 
هناك شــيءٌ جِـــدِّيٌّ ليُحكى. تمنّعنا عن الظهور 
وحــتــى لــم أقــم بتصريحات. الآن أعتقد أنّـــه آن 

الأوان كي نتكلّم.

إشارة هامّة في البداية
قبل أن أبدأ بالحديث عن الملف السوري أريد 
الإشــــــارة إلــــى قــضــيــة هـــامّـــة لــهــا عـــاقـــة مــبــاشــرة 
بــالــمــلــف الـــســـوريّ ولــهــا تــأثــيــرٌ عــلــيــه، وســيــكــون 
لها تأثيرٌ أكــبــر لاحــقــاً. هــذه القضية هــي الملفّ 
الفلسطيني ومــواجــهــة الــعــدوان »الإســرائــيــلــي« 
ــاً فـــــــي فــــلــــســــطــــيــــن، وفـــــــــي غـــــزة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ الــــــــجــــــــاري حــ
تــحــديــداً. أردتُ الإشــــارة إلـــى اجــتــمــاع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة جــمــيــعــهــا فــــي مـــوســـكـــو، وصـــــدور 
بــيــانــهــا الــخــتــامــيّ فـــي الأوّل مـــن آذار. ربّـــمـــا لم 
يـــتـــوقـــف الـــبـــعـــض كـــثـــيـــراً عـــنـــد هـــــذا الـــمـــوضـــوع، 
لكن بالنسبة لنا لــه أهــمــيــةٌ كــبــرى، لأنــنــا نعرف 
الخلفية؛ الفصائل الفلسطينية منقسمة، لا أريد 
ــقـــســـام... نــحــن نـــؤيّـــد تــجــاوزه  الــتــحــدّث عـــن الانـ
لأنّ هــــذا الانـــقـــســـام حـــجّـــةٌ أســاســيــة يستخدمها 
العدوّ »الإسرائيلي« من أجل استمرار انتهاكه 
لــلــقــوانــيــن الــــدولــــيــــة، والـــــعـــــدوان والــــجــــرائــــم ضـــدّ 
الإنسانية التي يرتكبها. الذي أريدُ قولَهُ هو أنّ 
هذا الاجتماع في موسكو له دلالة كبرى؛ أوّلًا، 
لأنــــه فـــي مــوســكــو. ثـــانـــيـــاً، لأنّ جــمــيــع الــفــصــائــل 
صــاحــبــة الــعــاقــة والــتــي بينها بــعــض الــخــافــات 

الجِدّية لم تستطع الاجتماع والتواصل المباشر 
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة. روســيــا بــذلــت جــهــداً 
كبيراً لتوحيد الصف الفلسطيني، وأوّل خطوة 
ناجحة في هذا الاتجاه هو الاجتماع الذي جرى 
في موسكو. صــدرَ بيانٌ ختاميّ في الأوّل من 
آذار. لماذا هو هــامّ؟ لأنّ هــذه كانت المحاولة 
ذلــك محاولتان  الفصائل، وســبــق  لجمع  الثالثة 
لجمعها في موسكو ولم تنجحا. لكن بالإصرار 
والــصــبــر والإرادة الــســيــاســيــة فـــي تــحــقــيــق هــذا 
ــمّ مـــا صـــدر فـــي الــبــيــان  ــ الـــهـــدف تـــمّ تــحــقــيــقــه. وأهـ
الــخــتــامــي الـــذي أدعـــو إلـــى قــراءتــه بتمعّن - أنــا 
أعتقد من وجهة نظري أنّ أهمّ ما صدر فيه هو 
مقدّمته التي تقول بشكلٍ واضح - بعد التعبير 
عن الشكر والتقدير للقيادة الروسية في دعمها 
»اتفقت«،  تــقــول:  إلــخ –  الفلسطينية...  للقضية 
يعني جميع الــفــصــائــل، حــمــاس والــجــهــاد وفتح 
ــيـــة  والـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
ــائـــل  ــادرة الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــصـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ والــ
أخـــرى عــددهــا 12... اتــفــقــت فــي مــوســكــو »على 
فــي جـــولات حــواريّــة  اجتماعاتها ستستمر  أنّ 
ـــــى وحــــــــدة وطــــنــــيــــة شـــامـــلـــة  قـــــادمـــــة لــــلــــوصــــول إلــ
تــضــمّ الـــقـــوى والــفــصــائــل الفلسطينية فـــي إطـــار 
الشرعيّ  الممثّل  الفلسطينية،  التحرير  منظّمة 
والــــوحــــيــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. هـــــذا الـــتـــقـــدّم 
كــبــيــر، حــتــى يمكن أنْ أســمّــيــه اخــتــراقــاً، سيضع 
الأساس الصحيح والمتين للتقدّم اللاحق الذي 
يجري. لقد بذلت جهود قد لا تقلّ عن الجهود 
التي بذلت سابقاً. لماذا آتي بهذا المثال؟ لأنّنا 
نــحــن الـــســـوريـــون لــنــا الــقــصــة نــفــســهــا... حــاولــنــا 
أنْ نجتمعَ فــي »مــوســكــو1« وفــي »موسكو2«، 
ــــذان  ــفــــر عـــنـــه هـ ــا أســ ــ مــــعــــارضــــةً ونـــــظـــــام، وكــــــل مـ
ــا هـــــامَّـــــيـــــن بــــمــــجــــرّد  ــ ــانــ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــان، الــــــــلــــــــذان كــ
انـــعـــقـــادهـــمـــا... أتـــــــدرون؟ وربـــمـــا هــــذه أول مــرة 
أتحدّث عن ذلــك: انحلّت مشكلة جــوازات سفر 

النص الكامل للمؤتمر الصحفي للدكتور قدري جميل...

عقد الدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً 
صحفياً، الإثنين 4 آذار 2024، تحدث فيه عن مسار الحلّ السياسي في سورية، ومركّزاً على الضرورة السياسية 

لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق. استضافت المؤتمر وكالة ريا نوفوستي الروسية في موسكو. وفيما 
يلي نَصّه الكامل.

السوريين الموجودين في الخارج بعد أن كان 
صعباً جداً الحصول على جواز سفر. الحصول 
عليه الآن صعب أيضاً لأنه غالٍ يكلّف الكثير من 
الرسوم بالنسبة للسوريين... هذا ما استطاعت 
اجتماعات »موسكو1« و»موسكو2« تحقيقه... 
رغم أنّ مهمّتها عمليّاً كانت بدء الحوار المباشر 
بين المعارضة والنظام. ما جرى في موسكو1 
و2 هو »ميني حوار« بين المعارضة والنظام؛ 
حوار مُصغَّر لم يؤدِّ عمليّاً إلى تقدّم. جاء بعده 
سوتشي الذي أنتجَ اللّجنة الدستورية. واللّجنة 
الــدســتــوريــة عــقــدتْ إلــى الآن ثمانية اجتماعات 
مجموع أيّام عملها 26 يوماً، عدد ساعات العمل 
مــن 2019  الممتدّة  الفترة  للّجنة خــال  الفعلي 
إلـــى 2021 كـــان 100 ســـاعـــة، تكلفتها مـــن الأمـــم 
المتحدة عمليّاً سنويّاً 10 ملايين دولار، بمعنى 
أنّ تكلفة عمل الساعة 200000 دولار. ومــاذا 
ــنـــاك مــشــكــلــة غـــيـــر أنّ  ــفـــر! الــــيــــوم هـ أنـــتـــجـــت؟ صـ
ماضيها لا يسمح بالقول إنها حققت أي شيء.

ما معنى التخبّط حول مكان اجتماعات 
اللجنة الدستورية؟

الــيــوم مكان انعقاد هــذه اللجنة. فبعد  المشكلة 
بدء العملية الخاصة في أوكرانيا أخذت روسيا 
الاتحادية موقفاً - مفهوماً بالنسبة إليّ – بأنّ 
سويسرا لم تعد بلداً محايداً، وأنّ روسيا غير 
المتحدة  إلــى نشاطاتٍ للأمم  للذهاب  مستعدة 
ــالـــــروس غـــيـــر مــوافــقــيــن  ــ فــــي ســــويــــســــرا. لـــذلـــك فـ
ــذا غـــيـــر مــمــكــن،  ــ ــ ــــاب إلـــــى جـــنـــيـــف، وهـ ــــذهـ عـــلـــى الـ
لأنهم يعامَلون معاملةً سيّئة من قبل السلطات 
الـــســـويـــســـريـــة... الــمــمــثــل الـــخـــاص لــأمــيــن الــعــام 
لــأمــم المتحدة غير بــيــدرســون حـــاول حــلّ هذا 
الإشكال لأنّ اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة، فـــتـــقـــدَّمَ بـــاقـــتـــراحٍ لـــم يُــعــلَــن ولــكــنْ 
أُعــلِــمــنــا بـــه؛ هــل تــعــرفــون أيـــن اقـــتـــرحَ أنْ تذهب 
اللجنة الدستورية السورية؟ إلى نيروبي )إلى 
كينيا( وبالطرف المقابل جرت اقتراحات أخرى 
مــنــهــا أن تـــذهـــبَ إلــــى بــــغــــداد. وبــنــهــايــة الــمــطــاف 
أرســـل بــيــدرســون منذ أيـــام رســالــةً رســمــيــةً إلى 
الطرفين - إلى هيئة التفاوض التي نحن جزءٌ 
منها كمنصّة موسكو وإلــى الحكومة السورية 

- يــــقــــتــــرح عــــقــــد لـــــقـــــاءٍ لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة فــي 
جنيف. ومن الواضح الآن أنه بعد التخبط بين 
نيروبي وبغداد فــإنّ اقتراحه بالذهاب لجنيف 
هـــو اقـــتـــراحٌ شــكــلــيّ؛ لأنـــه يــعــرف أنـــه صــعــبٌ أن 
ينجَز وأنْ يطبَّقَ هذا الاقتراح. من جهتنا نرى 
أنّ عقد الاجتماع في جنيف غير ممكن عملياً، 
لأنّ وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة )الـــوفـــد الــمــدعــوم 
من الحكومة السورية( حسب ما يُخَيَّل إليّ لن 
يوافق على الذهاب إلى جنيف، والإعلام يشير 
إلى ذلك بطرفٍ خفيّ. إنّ اقتراح جنيف هدفه 
ــا، وبـــمـــا أنّ الــحــكــومــة الــســوريــة  ــيــ إحـــــــراجُ روســ
متضامنة مع روسيا فهي لن تذهب إلى جنيف، 
مع أنّني أعرف أنّ الروس لم يقولوا للحكومة 
السورية: لا تذهبي إلــى جنيف. لذلك بالنسبة 
للحكومة السورية فــإنّ مــوضــوع جنيف يشبه 
ما يقال لدينا ]مثل شعبي[: »مو رايح عالصلاة 
ــنــا  ــــك، وفـــيـــمـــا يــخــصّ ــذلـ ــ ــامــــع مــــســــكّــــر«. لـ لأن الــــجــ
نــحــن، ورغـــم أنــنــا نــعــرف أنّ اقــتــراح جنيف هو 
»طــبــخــة« لــن تنضج وبــالــعــامــيّــة لدينا يسمّونها 
»طبخة بَحْص«، تلقّتْ هيئة التفاوض اقتراح 
بــيــدرســون وتنتظر جـــواب منصة موسكو من 
أجل إرسال جوابها النهائي إليه كهيئة تفاوض 
ــــفــــة مـــــن ثـــــــاث مــــنــــصّــــات )مــــنــــصــــة مـــوســـكـــو  مــــؤلَّ
ومـــنـــصـــة الــــقــــاهــــرة ومـــنـــصـــة الــــــريــــــاض( حــســب 

القرار 2254.

موافقون على جنيف كمبادرة حسن نيّة
أنّ منصة   أقــــــولَ وأُعــــلِــــن  أنْ  مـــخـــوَّل  أنــــا  والآن 
موسكو موافقة على أنْ تذهب إلــى جنيف مع 
كــــلّ قــنــاعــاتــنــا الـــتـــي عـــبّـــرتُ عــنــهــا قــبــل قــلــيــل بـــأنّ 
الــــمــــوضــــوع »طـــبـــخـــة بَـــــحْـــــص«. ويـــجـــب الــبــحــث 
عن طــرقٍ جدّية وفعّالة من أجــل تفعيل اللجنة 
ــــذا الـــتـــخـــبّـــط الــــذي  الـــدســـتـــوريـــة. فــــمــــاذا يــعــنــي هـ
نراه أمامنا فيما يخصّ اللجنة الدستورية بين 
نيروبي وبغداد وجنيف؟ يعني الأمور التالية: 
أولًا، يــعــنــي عـــمـــلـــيّـــاً تــجــمــيــد الـــمـــســـار الــســيــاســي 
الــــســــوري. الــشــعــب الــــســــوري يــعــانــي وســنــتــكــلّــم 
عــــــن مــــعــــانــــاتــــه بــــعــــد قــــلــــيــــل. عـــــانـــــى مــــــن الــــحــــرب 
والــرصــاص، والــيــوم يعاني مــن الــجــوع والبرد 
ومستوى المعيشة. المقصود من تجميد مسار 
ز  جنيف - الــذي كــان مجرّد غرفة إنعاش مركَّ

صمود غزة 
أسطوريّ وبيان 

اجتماع الفصائل 
الفلسطينية في 

موسكو هامّ ويجب 
قراءته بتمعّن
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ملف )سورية 2024(

نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق ضرورة سياسيّة

الفساد 
في الداخل 

والعقوبات من 
الخارج وجهان 
لعملة واحدة 
وجهاز الدولة 

يقوم بسياسات 
نيوليبرالية 

إجرامية بحقّ 
الشعب السوري

للعمليّة السياسية، فــي وقــت كــان هنالك خطر 
عــلــيــهــا، ومــؤتــمــر الـــحـــوار فـــي »ســوتــشــي« لعب 
دور إيجابيّاً في هذا الموضوع بإبقاء العملية 
الدستورية  اللجنة  عبر  الــحــيــاة  قيد  السياسية 
- الــمــقــصــود عــبــر دفــــن الــلــجــنــة لــدســتــوريــة أنّ 
الــبــعــض يـــريـــد دفــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ودفـــن 
2254، والغرب تحديداً وافق على 2254 وندم 
على موافقته. وموقفُه من القرار 2254 أقارِنُهُ 
وأشبِّهُهُ بموقفهم من اتفاقيات مينسك؛ وافقوا 
عليها وعرقلوا تنفيذها. القرار 2254 اضطروا 
أن يوافقوا عليه في مجلس الأمــن ويعرقلون 
تنفيذَه حتى هذه اللّحظة، لا يريدون تنفيذه. 
لماذا لا يريدون تنفيذه؟ لأنّه نشأ واقع جديد 
ــاً كــأمــرٍ  فـــي ســـوريـــة بــعــد الأزمـــــــة؛ ســـوريـــة فــعــلــيّ
ــتـــمـــرار  ــــاث مــــنــــاطــــق. اسـ ــــى ثــ واقـــــــع تـــقـــسَّـــمـــت إلــ
حالة التقسيم يحوّل هذا الأمر الواقع إلى أمرٍ 
مُــســتــدام حــســب رغــبــتــهــم وحــســب مــا يــريــدون؛ 
تقسيم de facto )تقسيم الأمر الواقع( يمكن 
مع الوقت أن يتحول شيئاً فشيئاً إلــى تقسيم 

نهائيّ.

لماذا يحاولون دفن العملية السياسية؟
ــــدون مــــن دفـــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة؟  ــــريـ ــاذا يـ ــ ــ مـ
استمرار الــنــزوح الــســوري والتهجير. الأرقــام 
ــدادٌ  ــ ــ ــــارج ســــوريــــة أعـ ــ ــــة؛ الــــيــــوم خـ ــادمـ ــ الــــيــــوم صـ
كبيرة مــن الــســوريــيــن. أعــلــى عــدد فــي تركيا 3 
مليون ســـوري، فــي لبنان نحو المليون )أقــلّ 
أو أكــثــر(، فــي أوروبـــا وألمانيا تحت المليون، 
الحصة الأكــبــر لألمانيا، فــي الأردن 600 ألــف، 
فــي مــصــر 400 ألــــف. بــحــســاب مــجــمــوع هــؤلاء 
يــبــلــغــون نـــحـــو 7 مـــايـــيـــن )7 مـــايـــيـــن ســــوري 
مــن أصـــل 23 مــلــيــون(. وإذا أضــفــنــا إلــيــهــم عــدد 
الــمــهــجــريــن داخـــلـــيـــاً بـــشـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة - 
ــتـــجـــاوز  ــــاً لا يـ ــيّ ــلــ حــــيــــث كـــــــان عـــــــدد الــــســــكــــان عــــمــ
الــمــلــيــون ونــصــف فــي الأحـــــوال الــعــاديــة – نجد 
اليوم حسب أعلى الأرقام 4 ملايين في الشمال 
الــشــرقــي و3 مــايــيــن بــالــغــربــي، ولـــن آخـــذ أعلى 
الأرقام، وسأقول 3 و2 مليون ]على التوالي[، 

يــشــكّــلــون خــمــســة مــايــيــن، زائـــــداً ســبــعــة ملايين 
ــار الـــمـــجـــمـــوع 12، ونــطــرحــهــم  ــ ــــارج، صـ ــــخـ فــــي الـ
مــن 23 يــبــقــى لــديــنــا فــي الــمــنــاطــق الــتــي تــديــرهــا 
الحكومة للسورية 10 إلى 11 مليوناً. هكذا حال 
السوريين؛ عدم الذهاب خطواتٍ ولو صغيرة 
باتّجاه الــحــلّ السياسي يعني اســتــدامــةَ الأزمــة، 
ــيــــن. وتـــوجـــد  ــــرارَ نــــــــزوح الــــســــوريــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــعـــنـــي اسـ
ــــزوح الـــســـوريـــيـــن  ــنــ ــ ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ ــا؛ بـ ــ ــنـ ــ مــــاحــــظــــة هـ
سابقاً خــال الفترة الأولـــى مــن الأزمـــة قبل أنْ 
يسري نظام التهدئة - التي لعبت دول أستانا 
دوراً هــامّــاً في إقامته وتثبيته - كــان التهجير 
والـــنـــزوح يــجــري بــســبــب الـــرصـــاص، لــكــنّ هــذه 
العملية لم تتوقف اليوم، رغم توقف الرصاص 
نسبياً، فهذه العملية مستمرة بسبب الأوضاع 

الاقتصادية المعاشية.

المخطط الصهيوني لسورية
المعاشي مريعٌ ومأساويّ  الاقتصادي  الوضع 
وكارثيّ. أكثر السوريين لا يرون سبلًا للعيش 
ــــرق لـــلـــخـــروج.  فــــي ســــوريــــة، ويـــبـــحـــثـــون عــــن طـ
لذلك يتدفق المهجرون والنازحون من البلاد، 
الراغبون في النزوح كثيرون والقادرون عليه 
أقـــلّ. يجري تجريف ســوريــة مــن سكّانها. وأنــا 
ــلــــي«  ــيــ أعـــــــرف الـــمـــخـــطـــط الـــصـــهـــيـــونـــي »الإســــرائــ
ــغــــاء الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لـــســـوريـــة عــبــر  الـــقـــديـــم؛ إلــ
ــا. هــــذا  ــهــ ــانــ ــكّــ ــيــــن: تـــقـــســـيـــمـــهـــا وتــــجــــريــــف ســ ــ ــلَ ــامــ عــ
العاملان يفعلان فعلهما، ولكنهما لم يصلا إلى 
نقطة الــاعــودة بعد. أي إنّ التقسيم إلــى الآن 
لــيــس نــهــائــيّــاً. يــمــكــن اســـتـــعـــادة وحــــدة ســوريــة، 
لأنــــهــــا إلـــــى الآن دولــــــــةٌ مـــعـــتـــرفٌ بـــهـــا فــــي الأمــــم 
وأعتقد  الجغرافية.  حــدودهــا  معروفةٌ  المتحدة 
أنّ تــحــسُّــنَ الأوضـــــاع فــي ســوريــة ســـوف يعيد 
الكثير من السوريين، حيث يفضلون ذلك على 
أن يعيشوا بالمخيمات في الشتات، فيعودون 
إلـــى أراضــيــهــم وأمــاكــنــهــم. هـــذا يــعــنــي أنّ انــتــهــاء 
ــــرورة  الأزمــــــــة الــــســــوريــــة ضــــــــرورة حــــيــــويــــة؛ ضــ
حــيــويــة للسوريين ولــســوريــة. إذاً، يــجــب كسر 
هــــذه الــعــقــدة – عــقــدة جــمــود الــحــل الــســيــاســي. 

ــنـــدمـــا أخـــــــرج وأتــــكــــلــــم عــبــر  وكــــيــــف نـــكـــســـرهـــا؟ عـ
ــا:  ــنّ الإعــــام تـــرِدُنـــا كــثــيــر مــن الــتــعــلــيــقــات تــقــول عَ
»شــــاطــــريــــن بـــالـــحـــكـــي« ولــــيــــس عـــنـــدكـــم حـــلـــول، 
تفضّلوا قدموا لنا حلولًا وكفى كلاماً فهذا كلّه 
نعرفه. إنّ المهمة رقم واحد الآن كما أعتقد هي 
كــســر جـــمـــود مـــســـار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، والـــغـــرب 
الــجــمــاعــي لــه مصلحة بــهــذا الــجــمــود، لأنّ تنفيذ 
الــمــخــطــط الــصــهــيــونــي لا يـــريـــد ســــوريــــة؛ عــنــده 
بــرنــامــج حــدّ أعــلــى وبــرنــامــج حــد أدنـــى؛ برنامج 
ــــة الـــوظـــيـــفـــي،  ــــوريـ ــــاء دور سـ ــغـ ــ الــــحــــد الأدنـــــــــى إلـ
وبــرنــامــج الــحــدّ الأعــلــى إلــغــاؤهــا ]إلـــغـــاء ســوريــة 
كـــلّـــهـــا[. نـــحـــن عـــنـــد بـــرنـــامـــج الـــحـــد الأدنـــــــى الــــذي 
لــم يــصــل بــعــد إلـــى نقطة الـــاعـــودة. فــهــل سيجد 
الـــســـوريـــون بــمــخــتــلــف الـــمـــشـــارب والاتـــجـــاهـــات 
ــلــــى شــــعــــب ســــوريــــة  ــافــــظــــوا عــ ــتــــى يــــحــ الـــــــقـــــــوّةَ حــ
وسورية في هذه اللحظة الحرجة؟ لذلك نحن 
نتقدّم بأفكارٍ واقــتــراحــات، ونطلب مــن الجميع 

أن يفكّروا فيها بعمق.

الأهمّ بدء تنفيذ 2254 ويجب المجيء 
إلى دمشق

أهمّ شيء هو بدء تنفيذ 2254. البعض يقولون 
عنه »قديم ولم يعد يشتغل ولم يعد منه فائدة«. 
ــــن ابــــــتــــــدأوا الأزمـــــــــة ومــــــا زالـــــت  ــــذيـ هــــــذا مـــنـــطـــق الـ
عقليّتهم مستمرّة ضمن عقليّةِ »إسقاط النظام« 
من طــرف المعارضة، و»سحق المعارضة« من 
طـــــرف الـــنـــظـــام. نـــحـــنُ مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى فــي 
2011 قلنا إنّ هــذا غير ممكن وذاك غير ممكن، 
والـــحـــل هـــو الـــتـــوافـــق، لأنــــه بــغــيــر ذلــــك ســتــذهــب 
ســوريــة والــســوريــون ضحية هــذا الــصــراع، لأنه 
لــيــس هــنــالــك طــــرف قــــادر عــلــى تــحــقــيــق انــتــصــار 
ــة.  ــيــ ــلــ ــيــــة وداخــ ــارجــ حــــاســــم لأســـــبـــــاب عــــــديــــــدة، خــ
ــــدَّقَ الــتــاريــخُ صــحَّــة تــوقّــعــنــا. أفـــا تسمح 10  وصـ
سنوات من التجربة، وألا تتطلب، إعادة النظر 
ــــادة تــقــيــيــمــهــا؟ لــذلــك  بــالــمــواقــف ومــراجــعــتــهــا وإعــ
نقول إنّ لدينا حلَّين يجب البدء بهما فوراً إذا كنا 
نريد فعلًا حلّ الأزمة السورية، أو أن نسير في 
طريق حلّها: الحلّ الأول هو نقل أعمال اللجنة 

الــدســتــوريــة إلـــى دمــشــق بــرعــايــة الأمـــم المتحدة 
الذهاب  أمنية من مجموعة أستانا.  وبضماناتٍ 
إلــى دمشق لا يعني إخــراج العملية الدستورية 
مــن رعــايــة الأمــــم الــمــتــحــدة، فحيثما تــضــع الأمــم 
المتحدة عَلَمَها يصير هناك أمم متحدة. البعض 
اقتراحنا ويقولون صعبة عملية  على  يعترض 
»الـــذهـــاب إلـــى الـــشـــام«. لــمــاذا صــعــبــة؟ يــقــولــون: 
ــا أمــــثــــلــــة عــــلــــى مــــعــــارضــــيــــن ذهــــبــــوا  ــنـ ــلـــديـ أمـــــنـــــيّـــــاً، فـ
واخـــتـــفـــوا. حَـــســـنـــاً، نـــقـــول لــكــم تــذهــبــون بــحــمــايــة 
وضمانة الأمم المتحدة ودول أستانا الموجودة 
الــســوري  على الأرض. ثــمّ ألا يستحقُّ الشعب 
على الأقـــلّ الــمــخــاطــرة بــهــذا الــمــوضــوع مــن أجل 
مصلحته؟ ألهذه الدرجة أنتم خوَّافون؟! الحجّة 
الثانية التي تُساق، وقد سمعتها اليوم من أحد 
الــمــســؤولــيــن بــهــيــئــة الـــتـــفـــاوض: »لا نــســتــطــيــع... 
هــنــاك أنـــاسٌ كثر إذا قلنا لهم إنــنــا سنذهب إلى 
دمشق يخوِّنونا، يسمّوننا خونة«. أنا أعتقد أنّ 
القادة الحقيقيين لا يتنازلون أمام الضغوطات 
الآنــــيّــــة لـــهـــذه الــمــجــمــوعــة أو تـــلـــك، بــــل يـــأخـــذون 
مـــوقـــفـــاً جـــريـــئـــاً بــعــيــد الـــمـــدى وصـــلـــبـــاً ويــجــعــلــون 
الناس تمشي ورائهم، بدل أن يمشوا هم وراء 
الناس. مَــن يسير وراء الناس ليس قــائــداً. من 
يسير أمــام الــنــاس هــو الــقــائــد. والــقــيــادة تتطلّب 
جرأة وإبداعاً... لذلك كفى خوفاً من الناس، هذه 
حجة ساقطة. ويقولون إذا أجرينا الآن استفتاءً 
في المناطق التي خــارج سيطرة الحكومة عن 
حلّ في سورية سيقولون »لا نريد« ويخافون. 
كـــلّ هـــذا كـــام غــيــر مقنع وكــــامٌ فــــارغ. والحجة 
الأخــيــرة الــتــي تُــســاق تتعلق باجتماعات اللجنة 
ــــة. بـــيـــنـــمـــا فـــــي دمــــشــــق لا أعـــتـــقـــد أنّ  ــتـــــوريـ ــ الـــــدسـ
ســـاعـــة عــمــل الــلــجــنــة ســتــكــلّــف 200 ألــــف دولار. 
ــانـــت طـــريـــقـــة عـــمـــل الــلــجــنــة  هــــل تـــعـــرفـــون كـــيـــف كـ
ــبــــوع  ــاً، وبــــالأســ ــ ــــوعـ ــبـ ــ الــــدســــتــــوريــــة؟ تـــشـــتـــغـــل أسـ
ــام، وبـــالـــيـــوم 4 ســـاعـــات أو ســاعــتــان،  ــ خــمــســة أيــ
ثـــم يــذهــبــون إلـــى الـــنـــوم أســبــوعــاً أو أســبــوعــيــن، 
شهراً أو شهرين، ثم يعودون ليعملوا أسبوعاً 
أو خمسة أيــــام. هـــذا يعني فــي أحــســن الأحـــوال 

عشرين ساعة )5 أيام مضروبة بـ 4 ساعات(.
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وهكذا إذا ذهبوا إلى دمشق سوف يعملون. أنا 
في رأيي إذا ذهبوا إلى دمشق يجب أن يحدث 
لهم ما يحدث في الفاتيكان وقت انتخاب البابا: 
يـــتـــم إغــــــاق الــــبــــاب ولا يـــخـــرجـــون حـــتـــى يــطــلــع 
»الــدّخــان الأبــيــض«. وبالتالي كل أعمال اللجنة 
الدستورية تنتهي فــي وقــت قياسي صغير. لا 
أريــد التنبّؤ كم هو هــذا الــوقــت، ولكنه سيكون 
قصيراً بالتأكيد. لن يكون سنوات - منذ 31-
10-2019 إلى 15-10 2021 كانت نتيجتها هي 
صفر عمليّاً – سنتان بنتيجة صفر، ولا شيء 
مــن وقــتــهــا حــتــى الآن. لــذلــك فــلــنــتــوكّــلْ عــلــى الله 
ونَــمــشِ بــهــذا الاتــجــاه. ولــكــن أضــيــفُ أنّ اللجنة 
الدستورية لا تحلّ لوحدها المشكلة السورية. 
الــمــبــادرات  اللجنة الــدســتــوريــة يمكن أن تشكّل 
الإيجابية لانطلاقها أساساً موضوعيّاً لإطلاق 
الحل السياسي الشامل. اللجنة الدستورية جزء 
فقط لا يتجزّأ مــن الحل الشامل المتضمن في 
ــتــــور، انــتــخــابــات،  2254: مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، دســ
وتــــوافــــق بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن لا يــشــطــب فـــيـــه أحــــدٌ 
أحداً، والكلمة في النهاية قرارٌ للشعب السوري 
لـــكـــي يــــقــــرّر مـــصـــيـــرَه فــــي صــــنــــدوق الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــزيــه الــشــريــف دون تــزويــر ودون ضــغــط لا 
خــارجــي ولا داخــلــي. البعض يــحــبّ الــكــام عن 
الضغط الخارجي... صحيح... ولكن أيضاً هناك 
ضــغــوطــات داخــلــيــة تعلّمناها ونــعــرفــهــا )حــارتــنــا 
ضــيّــقــة(. ضــغــوطــات داخــلــيــة أمــنــيّــة وضــغــوطــات 
داخــلــيــة مــن قـــوى الــمــال ودورهـــــا. نــريــد إجـــراء 
انــتــخــابــات شعبية حقيقة لــنــغــيّــر وجـــه ســوريــة، 
ــا أقــــولــــه هــو  لــنــبــنــي ســــوريــــة الــــجــــديــــدة. لـــذلـــك مــ
ــتـــــراح الأوّل دمــشــق  ــ اقــــتــــراحــــات مـــلـــمـــوســـة؛ الاقـ
ــــراح الـــثـــانـــي بـــدء  ــتـ ــ ــــى دمــــشــــق[، الاقـ ــــاب إلـ ــــذهـ ]الـ
الــتــفــاوض الــمــبــاشــر. الــتــفــاوض الــمــبــاشــر ليس 
مـــربـــوطـــاً بــتــنــفــيــذ الاقــــتــــراح الأول حــتــمــاً. ولــكــن 
تنفيذ الاقــتــراح الأول سيفتح الــبــاب للتفاوض 
الــمــبــاشــر – تــفــاوض لبحث مــــاذا؟ لبحث شكل 
تنفيذ 2254. هذا الكلام نقولُه منذ زمنٍ طويل. 
أريـــد أنْ أكــــرّرَ عــلــى مسامعكم مــا قــلــتُــه فــي أحــد 
مــؤتــمــراتــي الصحفية الــســابــقــة. هــذا مــا قلته في 
19 تشرين الأول 2021 هنا مــن هــذه المنصة، 
ــاً تــفــريــغ تسجيلي الــصــوتــي  وأقــــرأ عليكم حــرفــيّ

الذي قلته آنذاك:

من الناحية العملية، ماذا يعني نقل 
أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق؟

أولًا، يــعــنــي خـــلـــق حـــالـــة اســـتـــمـــراريـــة فــــي عــمــل 
ــــي. كــمــا  ــــومـ ـــة عـــمـــل يـ ــالـ الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، حــ
ــــل، خـــــــــــال عــــــامــــــيــــــن، اجــــتــــمــــعــــت  ــيــ ــ ــلــ ــ ــــذ قــ ــنــ ــ ــــت مــ ــلــ ــ قــ
ــة الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة فـــــقـــــط 28 يـــــــــومـــــــــاً، كـــل  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
 يـــــــوم وســــطــــيــــاً 4 ســـــاعـــــات وأحـــــيـــــانـــــاً ســــاعــــتــــان.

الـــواضـــح مـــن ســـرعـــة هــــذا الــعــمــل أنــــه لـــن يــــؤدّي 
إلـــى الـــوصـــول إلـــى دســتــور خـــال فــتــرة قــريــبــة، 
ــلـــــون، والــــــشــــــعــــــب الـــــــســـــــوري  ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ونـــــــحـــــــن مـ
ــا مــــن أجــــــل حــلــحــلــة الأزمــــــة  ــ ــنّ ــثــــر مــ مــســتــعــجــل أكــ
الــقــائــم وحلحلة  الــمــوضــوع  السياسية وحلحلة 
ــبــــدء بـــالـــحـــل الــســيــاســي.  الــمــشــكــلــة الـــســـوريـــة والــ
ــتـــمـــراريـــة الــيــومــيــة لــعــمــل الــلــجــنــة ستسمح  الاسـ

بإنهاء العمل بفترة قياسية سريعة.
ــمــــال  ــقــــل أعــ ــيــــة، نــ ــيــــاســ ــيــــة الــــســ ــاحــ ــنــ ــــن الــ ثـــــانـــــيـــــاً، مــ
ــــى دمــــشــــق يـــعـــنـــي إنـــهـــاء  الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة إلــ
ــلــذيــن  عـــدم الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل بــيــن الــطــرفــيــن الَّ
يـــتـــفـــاوضـــان فـــي جــنــيــف. إلــــى الآن كـــانـــت هــنــاك 

حالة عــدم اعــتــراف. حالة عــدم الاعــتــراف كانت 
تتمظهر في أن كل طرف يسمي الطرف الآخر 
بــتــســمــيــات مــــا أنـــــــزل الله بـــهـــا مــــن ســـلـــطـــان ولا 

تؤدي إلى خلق أجواء مناسبة للحوار.
ثـــالـــثـــاً، نــقــل الأعـــمـــال إلــــى دمــشــق لا يــعــنــي فقط 
إنهاء عدم الاعتراف، وإنما أيضاً الاعتراف بأن 
الـــحـــوار هـــو الــطــريــق الــوحــيــد لــلــحــل، لـــن يــكــون 
هـــنـــاك إســــقــــاط ولا حـــســـم عـــســـكـــري، ســيــصــبــح 
الــحــوار الــذي يجري فــي دمشق تحت إشــراف 
ورقــابــة وحماية الأمــم المتحدة وأريــد أن أركّــز 
على هذه النقطة. البعض حينما قلنا نقل أعمال 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة إلـــى دمــشــق قـــال »تــريــدون 
أن تسلموا المعارضة لقمة سائغة لأجهزة أمن 
الــنــظــام؟« قلنا لــهــم »بـــالله عليكم، إذا كـــان وفــد 
المعارضة سيذهب إلى دمشق وبالأساس قسم 
منه موجود في دمشق والقسم الذي هو غير 
موجود في دمشق ألا يمكن للأمم المتحدة أن 
تتكفل بحمايته وأن تأخذ من الحكومة السورية 
ــانـــــات الـــــضـــــروريـــــة  ــ ــمـ ــــضـــ ــام الـــــــســـــــوري الـ ــ ــــظــ ــنــ ــ والــ
والــكــافــيــة بــدعــم مـــن الأطــــــراف الـــدولـــيـــة صــاحــبــة 
العلاقة لضمان أمن وسلامة وسير عمل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة عـــلـــى الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة؟ لـــمـــاذا 
الإصــــرار مــن قبل بعض المعارضين على عدم 
الـــذهـــاب إلـــى دمــشــق إذا كـــان هــنــالــك ضــمــانــات؟ 
أفــهــم الإصـــرار مــن قبل بعض المعارضين على 
عــدم الــذهــاب إلــى دمــشــق على أنــه إصـــرار على 
عــدم الاعــتــراف المتبادل وعلى عــدم الاعتراف 
بــــالــــحــــوار بـــوصـــفـــه الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــلــحــل فــي 

سورية. ولا يمكن تفسير ذلك بشكل آخر.
الــحــقــيــقــة أن الــــحــــوار الــــجــــاري فـــي جــنــيــف كــان 
منفصلًا نهائياً عن الواقع السوري وتطوراته. 
ــــي حــــضــــن الـــشـــعـــب  وضـــــــع الـــلـــجـــنـــة الـــــســـــوريـــــة فــ
السوري تحت أنظاره وبشكل نؤمّن فيه أكبر 

علنية ممكنة، سيلعب دوراً إيجابياً... )إلخ...(.
حينما اقترحنا هذا الاقتراح بأوّل اجتماع للجنة 
الدستورية، اقترح رفيقنا ممثل منصة موسكو 
في اللجنة الدستورية نقل الأعمال إلى دمشق 
)بأول اجتماع في 31 /10(. توقّعنا أنّ أول من 
سيوافق عليه هو وفد الحكومة السورية، ولكن 
إلــــى الآن مــضــت 4 ســـنـــوات، لـــم يــنــبــســوا ببنت 
شفة حول هذا الاقتراح. استغربنا بشكل جدّي 
لــمــاذا لــم يـــحـــددوا مــوقــفــاً مــن هـــذه الــعــمــلــيــة، هل 
لأنهم لا يريدون الاعتراف بوفد المعارضة وأن 
يــســتــمــروا فــي حــالــة عـــدم الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل؟ 
ــــوار هــــو الـــطـــريـــق  ــــحـ هــــل لأنــــهــــم لا يـــعـــتـــبـــرون الـ
الوحيد للحل؟ لذلك لتبديد هذه الشكوك، على 
ــــراف أن تــعــلــن مــوافــقــتــهــا عــلــى نــقــل أعــمــال  ــ الأطـ
اللجنة الدستورية إلــى دمشق لأن نقلها يعني 
تفعيل القرار 2254 لتطبيقه من كامل جوانبه. 

ــكــــام، أعــتــقــد  قــلــت لــكــم مــتــى كــــان تـــاريـــخ هــــذا الــ
أنـــه مــا يـــزال كــامــاً راهـــنـــاً، وأنـــا مــســتــغــربٌ أثــنــاء 
ــــه لــم يــصــبــح قــديــمــاً. الــمــشــكــلــة بــالــكــام  قـــراءتـــه أنّ
أم بالواقع الذي لم يتغير؟ المشكلة في الواقع 
الذي لم يتغير منذ ذلك الحين، في جمود. الآن 
نـــبـــذل مـــحـــاولـــة جـــدّيـــة أمـــامـــكـــم انـــطـــاقـــاً مـــن هنا 
وستستمر هـــذه الــمــحــاولــة لــكــســر هـــذا الــجــمــود 
ونعلن انطلاق هذه المحاولة من هنا، موافقتانا 
ــهــا  ــنـــا نـــعـــرف أنّ عــلــى الــــذهــــاب إلــــى جــنــيــف مـــع أنّـ
»طــبــخــة بــحــص«. هــي مـــبـــادرة حــســن نــيّــة، من 
طــرفــنــا بــاتــجــاه الــمــعــارضــة فــي هيئة الــتــفــاوض، 
ونــأمــل منهم أن يــبــادلــوا التحية بــأحــســن منها، 

النص الكامل للمؤتمر الصحفي للدكتور قدري جميل...

أن يــكــونــوا شــجــعــانــاً وأن يــتــقــدّمــوا إلــــى الأمــــام 
بــالانــتــقــادات والتخويف والتخوين  آبهين  غير 
الذي سيأتي من هنا أو هناك، مصلحة الشعب 
السوري فوق أي مصلحة كانت، هذا هو المهم 
الدستورية  اللجنة  مــوضــوع  مــن  انتهيت  الآن. 
وتعقيداتها. وأنتقل إلــى بعض الأمـــور التي لا 

بدّ من ذكرها اليوم.

الوضع الاقتصادي كارثي وحلّه سياسيّ
أنــا منذ 2012 عندما كنت عــضــواً فــي الحكومة 
السورية )كنت مسؤولًا عن أمور اقتصادية(، 
ومـــــن عـــلـــى شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــســــوري قــلــتــهــا 
بصراحة: »لا حلّ اقتصاديّاً للمشكلة الاقتصادية 
فــي ســوريــة« الــتــي كــانــت قــد بـــدأت تــظــهــر، وأنّ 
»الـــحـــل ســـيـــاســـيّ«، الــحــل ســيــاســيّ عــبــر الــحــوار 
والــتــوافــق بين الأطـــراف كلّها، وقــلــت فــي حينه 
واســتــحــقــقــتُ الـــلـــوم مـــن قــبــل الـــذيـــن لـــم يعجبهم 
ــكــــام: إذا اســتــمــر الـــوضـــع هـــكـــذا، فــالاقــتــصــاد  الــ
السوري ذاهب إلى سكتة قلبية. اليوم نلاحظ 
أعراض السكتة القلبية ومظاهرها بكلّ جوانب 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري، مــــا الـــســـبـــب؟ يـــهـــمّـــنـــي أن 
ــــر صــــارت  ــــادئ الأمــ ــــذه الـــنـــقـــطـــة. فــــي بــ ــــرح هـ أشــ
مشاكل لوجستية، بــدأت تنفصل مناطق شمال 
شـــرق، شــمــال غـــرب، مــحــافــظــات، طــرقــات بــدأت 
تتقطع، النقل أصبح صعباً، زادت تكاليف النقل، 
ارتفعت الأسعار، خفّ تدفق البضائع والتبادل 
بــدأ التضخم وارتــفــاع  البضائعي بين المناطق. 
الأمـــنـــي،  ــلـــي  الـــداخـ الـــوضـــع  أدّى  إذاً،  الأســــعــــار. 
والصراع العسكري، إلى بدء الأزمة الاقتصادية. 
ما فاقم الأزمة هي العقوبات الغربية والحصار 
على سورية. القائمون على العقوبات يقولون 
إنّ هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات هـــدفـــهـــا الـــنـــظـــام وإضــــعــــاف 
النظام. فعلياً ما الذي حدث وهل هم صادقون 
في كلامهم أنهم يهدفون إلــى إضعاف النظام؟ 
فعلياً يتبيّن إذا ذهبتم إلى دمشق ستجدون ما 
تريدون من بضائع موجودة، لا شيء مقطوع 
رغم العقوبات والحصار. ولكن القضية هي كم 
معك نقود كي تشتري؟ هذا يعني أنّ الحصار 

البضائع، ولكنه  يؤثّر نسبياً سلبياً على تدفق 
يؤثر بشكل كبير على أسعار البضائع وبالتالي 
يــحــدث تــفــاضــل بــيــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــحــدود 
وأصـــحـــاب الــدخــل الـــامـــحـــدود. أصــحــاب الــدخــل 
اللامحدود في الحصار تزداد أرباحهم، أصحاب 
الدخل المحدود يخفّ استهلاكهم. لذلك بربّكم! 
ــنـــظـــام! بــيــنــمــا نخب  يـــقـــولـــون الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الـ
ــاً  ــافــ ــعــ أضــ ثـــــرواتـــــهـــــا وزادت  تــــمــــركــــزت  الــــنــــظــــام 
مــضــاعــفــة بــالــحــصــار لأنّـــهـــم يـــهـــرّبـــون كــــلّ شـــيء، 
كــــلّ شــــيء لـــه ســـعـــره بــالــنــهــايــة. مـــن هــنــا نــخــرج 
باستنتاج مفاده أنّه الفساد موجودٌ في سورية 
بنسبة معينة قبل الأزمــــة، مــع أنّـــه عـــالٍ، ولكنّه 
لــم يكن قــد ضــرب أرقــامــاً قياسياً كما هــو الآن، 
العقوبات شجّعت الفساد لأنه أصبح شاملًا بكل 
معنى الــكــلــمــة. ســوريــة الــيــوم بتصنيفات الأمــم 
المتحدة مــن أكثر الـــدول فــســاداً فــي العالم، من 
هنا نخرج باستنتاج هامّ، ذي أهمية اقتصادية 
سياسية، هو أنّ الفساد في الداخل والعقوبات 
مـــن الـــخـــارج وجـــهـــان لــعــمــلــة واحـــــدة. الــعــقــوبــات 
تــســتــدعــي الــفــســاد، والــفــســاد ســعــيــد بــالــعــقــوبــات، 
والــــفــــســــاد مــــوجــــود بـــالـــنـــخـــب فــــي جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــــة. وإذا  ــــدولـ وفـــــي الــمــجــتــمــع، لا أبـــــــرِّئ جـــهـــاز الـ
الــدولــة )الحكومة( يقوم بسياسات  كــان جهاز 
نيوليبرالية إجرامية، أكرّر نيوليبرالية إجرامية، 
بــحــقّ الــشــعــب الــســوري بتخفيض قيمة الليرة 
السورية، عملياً بتخفيض الإنتاج المحلي، كلّ 
الإجـــــــراءات إذا دُرسَـــــت يــتــبــيّــن أنــهــا مـــن منطق 
صــنــدوق النقد الــدولــي، ولــذلــك أنــا لا أفهم كيف 
أنّ حكومةً محاصرةً بالعقوبات الغربية وفعلياً 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ وصـــفـــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي! 
مـــــــاذا يـــســـمّـــى ذلـــــــك؟ يـــعـــرفـــون أو لا يـــعـــرفـــون. 
إذا كــانــوا لا يــعــرفــون فــهــذه مشكلة أكــبــر، وإذا 
كانوا يعرفون فيجب إذاً التفكير لماذا يفعلون 
ذلك وهم يعلمون؟ لذلك هذه المعضلة بحاجة 
إلـــى حـــلّ. هــنــاك لــغــز بــحــاجــة إلـــى حـــلّ. ولا أحــد 
يتجرّأ على فكّ هذه العقدة، لماذا يتماشون مع 
صندوق النقد الدولي وإجراءاته دون الإعلان 
عــنــهــا ولــكــن بــتــنــفــيــذهــا فــعــلــيــاً؟ الـــدولـــة الــســوريــة 

نحن موافقون على 
الذهاب إلى جنيف 

كمبادرة حسن نيّة 
رغم معرفتنا بأنها 

»طبخة بحص«
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ملف )سورية 2024(

نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق ضرورة سياسيّة

مجلس الشعب 
لا يشرّع مجلس 
الشعب السوري 

من مجالس 
الشعب القليلة 

في العالم الذي 
لا يحقّ له إعطاء 

الثقة للحكومة

ألغت الدعم عملياً عن جميع الــمــواد المدعومة 
تاريخياً الــتــي تــهــمّ الــمــواطــن الــســوري الــعــادي. 
من أجل ماذا وجد الدعم منذ الستينيّات؟ وجد 
لأنّ الأجـــر الــرســمــي لا يــتــوافــق مــع مستويات 
الــمــعــيــشــة. فـــي هــــذه الـــصـــورة الـــتـــي أمــامــكــم إذا 
ــا الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور الــرســمــيــة بتكاليف  قــارنّ
الــمــعــيــشــة نــســتــنــتــج أنّ الـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف 
المعيشة منذ 2014 حتى 2024 قد زاد - قياساً 
بالليرة السورية – بمقدار 135 مرة، والشيء 
الــفــرق  الــمــعــيــشــة، لأنّ  لــوســطــي  نفسه بالنسبة 
بين الحد الأدنـــى ووســطــي المعيشة 60%. كم 
مـــرّة زادت الأجـــور على أســـاس التضخم بين 
الــحــد الأدنـــى  مــــرّة.  2014 و2024؟ زادت 40 
لتكاليف المعيشة كم مرة زاد؟ 135 مرّة. الحد 
الأدنى للأجور زاد 40 مرّة. هذا يعني مستوى 
المعيشة كم مرّة انخفض؟ 135 مقسومةً على 
40 أي أنّه انخفض 3 مرات ونصف. أنا أتكلم 
ــه انــخــفــض %350،  عـــن الـــحـــد الأدنـــــــى، يــعــنــي أنــ

والحبل على الجرّار.
ــــرون هـــذه  ــ إذا لــــم يــــوجــــد حـــــلّ ســـيـــاســـي، هــــل تـ
ــــاعـــــدة؟ ســتــســتــمــر بـــصـــعـــودهـــا.  الــــخــــطــــوط الـــــصـ
فكيف تفي الدولة بالتزاماتها اليوم؟ عبر طبع 
الــعــمــلــة وإلــقــائــهــا. تــطــبــع عــمــلــة دون تــغــطــيــة. لا 
يــوجــد اقــتــصــاد حقيقي يــعــمــل. مــنــاطــق مقسمة، 
الــحــصــار مــتــواصــل. بــالــتــالــي الــعــمــلــة هــي مصدر 

تغطية النفقات، هي مورد تغطية النفقات.
ــــور  ــــهــــم فــــي ســــوريــــة يـــرفـــعـــون الأجـ  والـــنّـــكـــتـــة أنّ
100% ثـــم فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي أو الـــثـــالـــث تــرتــفــع 
الأســـعـــار 200%. مــا تــقــدمــه الـــدولـــة بــيــد يُــســحَــب 
بـــالـــيـــد الأخـــــــــرى ضِــــعــــفُــــه، لـــــمـــــاذا؟ هــــــذه ظـــاهـــرة 
مــعــروفــة، ألـــف بـــاء الاقــتــصــاد الــســيــاســي: زيـــادة 
الأجــــور مــن مــصــادر تضخّمية تـــؤدي إلـــى رفــع 
الأســـعـــار وبــالــتــالــي ســرقــة مـــا قــدمــتــه مـــن زيـــادة 
الأجـــــور. هــكــذا الـــوضـــع الـــيـــوم، بــالــتــالــي الــوضــع 
الاقتصادي يسير من سيّئٍ إلى أسوأ. المشكلة 
فــي ســوريــة ليست مــن إدارة حــزبٍ مــا للأزمة، 
المشكلة بــســوريــة بــعــد كــل هـــذا الــحــديــث ليست 
بإدارة إدارة ما، أو حكومة ما للأزمة، المشكلة 
لــيــســت بــشــخــص مــــا، الــمــشــكــلــة )الـــعـــطـــل( أكــبــر، 
لذلك نريد إصــاحــاً دستورياً  بالبنية،  المشكلة 
كــمــا نــصّــت »ســـوتـــشـــي«. الإصـــــاح الــدســتــوري 
يعني إعادة توزيع الصلاحيات بتوازن صحيح 
بين مجلس الشعب والحكومة والرئاسة، اليوم 
ــيـــات الــحــكــومــة  هـــنـــاك عـــــدم تـــــــوازن بـــيـــن صـــاحـ
ــة. أعــــطــــي مــثــالــيــن  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـــس الـــشـــعـــب والـ ومـــجـ

لإثبات صحة كلامي:
1- مجلس الشعب لا يــشــرّع. مجلس الشعب 
السوري من مجالس الشعب القليلة في العالم 
الـــذي لا يــحــقّ لــه إعــطــاء الثقة للحكومة، بينما 
يـــفـــتـــرض أنّ أيّ حـــكـــومـــة تـــأتـــي يـــجـــب أن تــمــرّ 

ــــة مـــجـــلـــس الــشــعــب  ــــوريـ ــــي سـ بـــتـــصـــويـــت ثــــقــــة. فـ
يــحــقّ لــه ســحــب الــثــقّــة إذا جـــاءت إشــــارة، ولكن 
لا يحق له إعطاء الثقة! لماذا؟ أنــا كنت عضواً 
ــتـــور  ــاغــــت الـــدسـ ــتــــي صــ ــتــــوريــــة الــ بـــالـــلـــجـــنـــة الــــدســ
الــحــالــي وســألــتــهــم لـــمـــاذا؟ فـــالـــذي يــســحــب الثقة 
يجب أن يكون عنده حق بإعطاء الثقة، فقالوا 
لي حججاً ما أنــزل الله بها من سلطان، عجيب 
غريب، مجلس شعب عملياً ليس فقط لا يحق 
لـــه الــتــصــويــت عــلــى الـــثـــقـــة، بـــل ويــعــمــل 6 أشــهــر 
بالسنة فقط والـ 6 أشهر المتبقية يأخذ عطلة أو 
يــدعــى لـــدورات استثنائية، ويــأخــذون معاشات 
على السنة ذات الـــ 12 شــهــراً. لــمــاذا؟ هل أقول 
لكم لماذا؟ هل تريدون أن تعرفوا؟ لأن الأشهر 
الستة الأخرى تصدر فيها المراسيم التشريعية 
من الرئاسة عندما يكون مجلس الشعب غائباً. 
قلت لهم آنــذاك لماذا يشتغل المجلس 9 أشهر، 
فــلــيــعــمــلــوا بــثــمــن طـــعـــامـــهـــم، بــثــمــن الأجـــــــور الــتــي 
يــأخــذونــهــا. هـــذه هــي المشكلة الأولـــــى: مجلس 

الشعب لا يشرّع في سورية.
2- فــــي ســــوريــــة الـــحـــكـــومـــة لا تـــحـــكـــم. لــــمــــاذا لا 
الـــحـــكـــومـــة،  تـــضـــعـــهـــا  ــيــــاســــة لا  الــــســ ــكــــم، لأنّ  تــــحــ
حـــســـب الـــدســـتـــور يــضــعــهــا الـــرئـــيـــس والــحــكــومــة 
قـــبـــل 2012  الـــســـابـــق  الـــدســـتـــور  إنّ  تـــنـــفّـــذ، والِله 
كــــان أنـــضـــج وأحــــســــن! لأن ذلــــك الـــدســـتـــور كــان 
يــقــول: رئــيــس الــحــكــومــة يــضــع الــســيــاســة بشكل 

ــتـــرك. هـــــذه حُـــــذِفَـــــت فــي  مـــشـــتـــرك بـــاجـــتـــمـــاع مـــشـ
دســـتـــور 2012، مــمــا يــعــنــي أنّ الــرئــيــس وحـــده 
يــضــع الــســيــاســة والــحــكــومــة تــنــفّــذ، ومـــــاذا تعني 
الحكومة؟ تعني موظفين من الدرجة الأولى مع 
سيارة مرسيدس وحرس. بالتالي هل لاحظتم 
عدم التوازن بالصلاحيات؟ حسناً، إنّ تفكيرنا 
عـــنـــدمـــا نـــقـــول إنـــنـــا نـــريـــد تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة، 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى اعـــتـــبـــار هـــــذه الـــصـــاحـــيـــات بــهــذا 
الــشــكــل غــيــر الـــمـــتـــوازن وجــــدت فـــي عــصــر آخـــر، 
فـــي زمـــن آخــــر، ولــكــنــنــا صــرنــا فـــي عــصــر جــديــد، 
مررنا بأزمة كبرى أحــد أسبابها تخلّف النظام 
الدستوري عن مواءمة التطورات. نريد الذهاب 
إلى تطوير جريء بهذا الموضوع. نحن نقول 
للنظام والموالاة صديقك من صدَقك وليس من 
صدَّقك. نقول لهم هذا الكلام بصراحة، المشكلة 
ــــذي يــضــمــن إقــامــة  هـــي بــالــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـ

سورية جديدة...

 أخيراً أريد التحدث قليلًا 
عن الوضع في غزة والمنطقة

أثــــيــــر لـــغـــط كـــبـــيـــر حـــــول تـــصـــريـــح لافــــــــروف عــن 
سورية وأحداث غزة، قال لافروف بالروسية: 
»لا يمكن استمرار العمل على التقارب السوري 
الــتــركــي بظل أزمـــة غــزة وتــعــقــيــداتــه«.« ترجمها 
الإعـــام الــعــربــي »مستحيل«، مما أثـــار الإربـــاك 
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لــلــجــمــيــع. لافــــــروف لـــم يــقــل إنّ مـــن الــمــســتــحــيــل 
ــــارب الـــــــســـــــوري والــــــتــــــركــــــي، بــــــل ]فــــحــــوى  ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
ــــه »صــــعــــب فـــــي الــــــظــــــروف الــــحــــالــــيــــة«،  ــ قـــــولـــــه[ إنـ
والــــظــــروف الــحــالــيــة لــيــســت أبـــديـــة، وكــمــا رأيــتــم 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اجــــتــــمــــعــــت، ووضــــعــــت 
أســــاســــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــاً لـــلـــحـــل، هـــدنـــة عـــلـــى الأقــــل 
قريباً، وننتظر التطورات، صفيح غزة الساخن 
يسخّن كــل المنطقة وهـــذا مــا يــريــده الأمريكان 
باستمرار؛ القتل والــدمــار في غــزة. إذا انتبهتم 
إلــــى ســـلـــوك الأمـــريـــكـــيّـــيـــن مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، 
اخـــتـــلـــفـــوا قـــلـــيـــاً مــــع »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« تــكــتــيــكــيــاً، 
قــالــوا لا لوقف إطــاق الــنــار، ولا للاجتياح. ما 
معنى هذا؟ معناه أنهم لا يريدون حرباً مرتفعة 
الشدّة، بل حرباً متوسطة أو أقل من المتوسطة 
بـــالـــشـــدّة، لــكــي تـــــدوم وتــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة. 
وأهدافهم أبعد من غــزة أهدافهم المنطقة كلّها. 
مـــا يــجــب أن يــكــون واضـــحـــاً هـــو أنّ الأمــريــكــان 
قــــرروا الانــســحــاب الــشــامــل مــن الــمــنــطــقــة، ولكن 
ــــم قـــــــرروا  ــهـ ــ ــكـــــون أوضــــــــــح، أنـ ــ الـــــــــذي يــــجــــب أن يـ
هــيــمــنــة كــامــلــة عــلــى الــمــنــطــقــة. لـــذلـــك: الانــســحــاب 
الــشــامــل مــع الهيمنة الــكــامــلــة كــيــف ســيــتــم ذلــك؟ 
عبر الفوضى الشاملة. انسحاب شامل وهيمنة 
كاملة أداتها الفوضى الشاملة، لذلك من اللحظة 
الأولــى إذا قرأتم مطبوعاتنا، قالت »قاسيون« 
إنّ خــطــر الــــعــــدوان »الإســـرائـــيـــلـــي« والأمــيــركــي 
ليس نحو الشمال، لبنان، وإنّما نحو الجنوب؛ 
مصر اليوم مهدّدة جدّياً ومحاصرة، منذ فترة 
وهم يحضرون لحصارها، من سدّ النهضة إلى 
أحــــداث الـــســـودان إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي إلــى 
مــشــكــلــة غـــــزة الآن ورفـــــــح، إلـــــى مــشــكــلــة الــبــحــر 
ــــد الأمــــريــــكــــان  ــــريـ ــــويـــــس، يـ الأحـــــمـــــر وقـــــنـــــاة الـــــسـ
تــفــكــيــكَ كـــل الــمــنــطــقــة ولا أســتــثــنــي أحــــــداً، ولــكــن 
هذا مخطط ليس لشهر وشهرين، بل لسنوات 
لتفكيك كل المنطقة حتى العراق، وإذا كان أحد 
ما سعيداً بتفكيك الــعــراق، أريــد أن أقــول له إنّه 
حــتــى »المنطقة الــكــرديــة« فــي الــعــراق يــريــدون 
تفكيكها إلى إمارتَين، الأمريكان عندهم مخطط 
شامل: مصر إلى أربع أو خمس أجزاء، ويعلم 
الله بشأن سورية إلى كم جزء؟ لكنّ مخططاتهم 
شيء وما يجري على أرض الواقع شيء آخر، 
ــــدور فــي  ــ صــــمــــود غـــــزة عــــرقــــل كــــل شـــــيء كـــــان يـ
ذهــنــهــم. صـــمـــود غــــزة أســــطــــوريّ ويــتــطــلّــب من 
الفصائل الفلسطينية أن تتجاوب مع تضحيات 
أهل غزة، وأن ترصّ صفوفها بأسرع ما يمكن 
بــكــلّ فصائلها،  التحرير  لتحقيق وحـــدة منظمة 
ــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنــ لــــلــــذهــــاب إلـــــــى الــــــدولــــــة الــــوطــ

المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.
لــذلــك الــوضــع فــي المنطقة خطير ومــعــقّــد، نحن 
ــا يــقــول  نــشــهــد تــــراجــــع الـــقـــطـــب الأمــــيــــركــــي، وكـــمـ
ــار  ــيـ ــفـــة الـــغـــربـــيـــيـــن إنّ الانـــهـ ــفـــاسـ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
الجاري في الغرب نهائيّ. الرئيس الصيني قال 
لبوتين في زيارته الأخيرة لموسكو إنّ ما نراه 
اليوم لم نشهده منذ مئة عام )ويقصد منذ ثورة 
أكتوبر(، وأنا مؤيد أنا لهذا الكلام، وأضيف إننا 
لم نشهده منذ 400 عــام، لأنّ ما يجري تغيير 
جيوبوليتيكي كبير، القوى المحيطية البحرية 
التي هيمنت على العالم عبر الممرات والطرق 
البحرية تنتهي، وينتقل مركز الثقل إلى القوى 
اليابسة، بريجينسكي منذ 1995  قــوى  البرّية، 
في كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى« نبّه إلى هذا 
الــخــطــر، الــيــوم روســيــا والــصــيــن تــقــودان العالم 
إلــى عــالــم جــديــد مــتــجــدد، أنــا أقـــول ليس متعدد 
الأقـــطـــاب، بــل لا قــطــبــيّ. مــتــعــدد الأقــطــاب شــيء 
جيد مقابل الأحادية القطبية، لأنّ تعدد الأقطاب 
تسبب بحربين عالميتين، علينا ألّ ننسى. لذلك 
العالم اللاقطبي تــســوده الــعــدالــة والــســام. هذا 
الـــذي نسعى إلــيــه وحــلــم بــه شيوخنا وأجــدادنــا 
- شيوخنا أقصد بهم ماركس، إنجلس، لينين 
- هـــذا كـــان حــلــمــهــم والآن نــقــتــرب مــنــه بخطى 
حثيثة. وهو ماثل أمام أعيننا، ونعتقد أنّ آباءنا 
وأجــــدادنــــا الـــذيـــن نــاضــلــوا مـــن أجـــل هـــذه الــمــثــل، 
ــيـــض. إنّ ما  ــيـــوم حـــســـداً أبـ يــحــســدونــنــا نــحــن الـ
نــــراه بــــأمّ أعــيــنــنــا يــجــري أمــامــنــا قــد نــاضــلــوا من 
أجــلــه طـــويـــاً وبــشــكــل مـــشـــرّف، ولــكــن مـــا كــانــوا 
لينتظروا أن يروه، نحنا حظّنا قويّ أنّنا نرى 
تغيّر العالم أمامنا وهو يجري بتسارعٍ كبير كلّ 
يوم أسرع من اليوم الذي قبله. لذلك أكرر هنا 
ما قاله أديبنا الكبير السوري سعد الله ونوس 
ــيـــتـــي. قــــــال كــلــمــة  ــيـ ــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ ــهــ بـــعـــد انــ
اشتهرت: »ما يجري ليس نهاية التاريخ ونحن 
محكومون بالأمل«. وأنا أعتقد أنّه لو كان حيّاً 
الــيــوم لــكــان أعـــاد صياغة الجملة بالشكل الــذي 
سأقترحه الآن: »مــا يجري هو بداية التاريخ، 

ونحن محكومون بالانتصار...«. شكراً.

 أجوبة د. قدري جميل 
على أسئلة الصحفيين

	Ǩ كيف المحترم  جميل  قدري  الدكتور  أيها   -1
التي  الإنسانية  المساعدات  في  رأيكم  هو 

تقدّم إلى سورية؟ 
هل تعرفون؟ إنها تذكّرني بالصَّدقة على الفقير. 
نحن نريد حلًا للمشكلة من جذورها. المجتمع 
الــدولــي لا يــتــجــاوب بشكل كــامــل مــع متطلبات 
وضــــــرورات الــحــيــاة فـــي ســـوريـــة. الأحـــســـن من 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة هــو فـــكّ الــحــصــار ورفــع 
ــاعـــدَكَ إنــســانــيــاً  ــمـــاذا يــعــنــي أن تـــسـ الـــعـــقـــوبـــات. فـ
التي  الحكومات  مــن  المدعومة  نفسها  الجهات 
ــــرّرت الــعــقــوبــات؟! هـــذه مــفــارقــة، وهــــذا اســمــه  قـ
نفاق! الذين يقومون بالدعم بالمساعدات شكراً 
لهم، ولكنّ الأهم هو رفع العقوبات، فهذه أكبر 
مساعدة للشعب السوري لأنّ هــذا سيساعدنا 
على بدء الحل السياسي وعلى اجتثاث الفساد 

من جذوره.

	Ǩ 2- ما رأيكم في الأوضاع الحالية في مخيمات
اللجوء؟

هل تعلمون أنّ المخيمات حول سورية بنيت 
قــبــل مـــجـــيء الــاجــئــيــن بــفــتــرة طــويــلــة؟ خــاصــةً 
ــا، مــمــا يــثــيــر الـــتـــســـاؤل...  ــيـ ضــمــن الأردن وتـــركـ
أسئلة كهذه لا أحبّ الإجابة عليها لأنها تضعنا 
سياسياً في خيار أنّ هذا أمر واقع وما يمكن هو 
تحسين أوضاعهم، نعم يجب تحسين أوضاعهم 
ولــكــن يــجــب إلــغــاء أوضــاعــهــم، يــجــب إلــغــاء هــذه 
الـــظـــاهـــرة، يــجــب أن يـــعـــودوا إلــــى ســـوريـــة. هل 
تلاحظون بأن التوجه بالرأي العالم الإعلامي 
ذاهــــب بــاتــجــاه الــصــدقــات والــمــســاعــدات وليس 
باتجاه الحلّ؟ لأنه فقد الأمل بالحل، لأنه عنده 
قناعة في العقل الباطن بأنّ يد الغرب هي العليا. 
لا لــيــس صــحــيــحــاً! وضـــع الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
في المعسكرات مُبكٍ، معسكرات لا تحميهم من 
برد الشتاء وقيظ الصيف، معسكرات لا تؤمن 
لهم بشكل كـــافٍ الــغــذاء الــضــروري ولا الــدفء 
الــضــروري، معسكراتٌ يجب أن تكون ظاهرة 
قابلة للانتهاء في المستقبل القريب. وأنا ذكرت 
أرقــامــاً خــال حديثي حــول كــم يوجد سوريين 
في الخارج، وفي المعسكرات قسم كبير منهم.

	Ǩ 3-ما رأيكم بكيفية مساعدة المجتمع الدولي
المساعدة  بتقديم  السورية  الأزمــة  حل  في 

الدولية؟
ــيــــن وتــجــهــيــز  ــتــــدخــــل بـــيـــن الــــســــوريــ ــــي عــــــدم الــ هـ
المظلة التي تجمعهم كي يجلسوا على طاولة 
حـــــوار. الــتــجــاذب الـــجـــاري وخـــاصـــةً مـــن الــغــرب 
بـــاتـــجـــاه جــــزء مـــن الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة يــعــرقــل 
السير نحو الحل السياسي. دور الأمم المتحدة 
فــي الــنــهــايــة هــو محصلة لــتــوازنــات الــقــوى في 
العالم وفــي الأمـــم المتحدة، ولــكــن الخطير هو 
الــدور الغربي... طلبنا حتى من بيدرسون أن 
يــشــرح مـــاذا يعني »خــطــوة مــقــابــل خــطــوة« لم 
ــــان هــنــاك  يـــعـــرف شــــرحــــهــــا... الــــغــــرب يــــخــــادع. كـ
ــيــــا فــــي 22 شــبــاط  تــــصــــوّر قـــبـــل أحـــــــداث أوكــــرانــ
النهاية يتكلم من  تـــوافـــق... وفــي  المطلوب  أن 
هـــو مـــوجـــود عــلــى الأرض. الـــمـــوجـــودون على 
الأرض فعلياً في سورية هم الروس والأتراك 
ــــم ســـيـــقـــررون  ــــذه حــقــيــقــة، وهـ ــــون. هـ ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
مسار حل الأزمة السورية عبر تأمين الأجواء 
الملائمة لجميع السوريين، المقرّر أن يجلسوا 
حــســب الـــقـــرار 2254 إلـــى طـــاولـــة الــمــفــاوضــات، 
وإنــهــاء التدخلات الغربية في الأزمــة السورية 

سيسرّع حلّها. هذا الجواب.

	Ǩ الاتحادية روسيا  مساعدة  تقيّم  4-كيف 
لسورية؟

ــعــــب الـــــــــســـــــــوري لا تـــــقـــــدّر  ــلــــشــ هـــــــي مــــــســــــاعــــــدة لــ
بثمن. ليس ســـرّاً بــل مــعــروفــاً أنّـــه لــولا التدخل 
العسكري الذي جرى في 2015 لكانت سورية 
ســـتـــصـــبـــح مــــرتــــعــــاً لـــــداعـــــش الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــع كــل 
تــأثــيــر وآثــــار ذلـــك عــلــى محيط ســوريــة، محيط 
ســوريــة كلّه يعني الــعــراق وتــركــيــا... والله أعلم 
أيــن ستتوقف آثــار ذلــك. لذلك الدعم العسكري 
ــــي لـــســـوريـــة كـــــان حـــاســـمـــاً لأن الــتــدخــل  الـــــروسـ
الــدولــي من قبل الغرب عندما بــدأ في سورية، 
كانت الظاهرة الغريبة هي أنه كلّما زاد التدخّل 
الــعــســكــري الـــدولـــي بــالــقــصــف كــلّــمــا كــــان داعـــش 
أمــا عندما بدأ  يتمدد ويكسب مناطق جــديــدة. 
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي بـــدأ الــتــقــلــص، أتــى 
اتــفــاق أســتــانــا، تركيا وروســيــا وإيــــران، مناطق 
الــتــهــدئــة، وقـــف إطــــاق الـــنـــار، هـــذه مــســاعــدة لا 

ــيــــا ســــاعــــدت الـــســـوريـــيـــن فــي  ــقــــدّر بـــثـــمـــن، روســ تــ
تــحــقــيــق إنــــجــــازات كــبــيــرة ضــــدّ الإرهــــــــاب، وهــنــا 
ــــد الــحــديــث عــنــهــمــا بــصــراحــة  تـــوجـــد نــقــطــتــان أريـ

ولعلّ الأصدقاء الروس يتحملّونني.
1- روسيا حققت انتصارات كبيرة عسكرية 
فــــي ســــوريــــة مـــمـــا أدّى إلـــــى ارتــــفــــاع ســمــعــتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــنّ الـــتـــأخـــيـــر بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
يــمــكــن أن يــبــدد الــنــتــائــج الــســيــاســيــة للانتصار 
الـــعـــســـكـــري، مــمــكــن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج أن تــتــبــخــر 
سياسياً إذا لم يتم حل للمشكلة الاقتصادية 
المعيشية، وأنا لا أطلب من روسيا أن ترسل 
بواخر غذاء، أنا أطلب أن تساعد على تسريع 
الحلّ السياسي لكي تساعد الشعب السوري 
ــالـــة الـــمـــأســـاويـــة الــتــي  عـــلـــى الــــخــــروج مــــن الـــحـ
يــعــيــش فــيــهــا، نــحــن نــســتــطــيــع أن نـــخـــرج من 
الحالة إذا ترك مصيرنا لأيدينا، إذا استطعنا 

الحوار والاتفاق.
2- الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي أريــــد الــحــديــث عــنــهــا، 
هي أنّ البعض يريد من روسيا بعد أن أدّت 
مــهــمــتــهــا بـــوقـــف الإرهــــــــاب أن تــجــلــب الــطــحــيــن 
والـــــمـــــازوت إلــــى ســـوريـــة وتــطــعــم الــســوريــيــن. 
هذا ليس حلًا، وأصلًا روسيا غير قادرة عليه 
فــي الــظــروف الحالية. الــســوريــون لا يــريــدون 
فحسب أنْ يحلّوا مشكلتهم السياسية بأيديهم، 
بل ويريدون حلّ المشكلة الاقتصادية بأيديهم 
ــتـــصـــاديـــة  ــلّــــوا مــشــكــلــتــهــم الاقـ أيـــــضـــــاً. ولــــكــــي يــــحــ
بــأيــديــهــم يــجــب أن يــحــلّــو مشكلتهم الــســيــاســيــة 
بـــأيـــديـــهـــم. يـــجـــب مـــســـانـــدة الـــســـوريـــيـــن فــــي حــل 
مـــشـــكـــلـــتـــهـــم الــــســــيــــاســــيــــة، عــــبــــر تــــأمــــيــــن الـــمـــظـــلـــة 
ــــوافـــــق، أن  الــــضــــروريــــة. نـــحـــن لا نــــقــــول، ولا نـ
تــتــدخــل روســـيـــا ولا إيـــــران ولا تــركــيــا بــالــشــأن 
الـــســـوري، ولــكــن يــجــب تــقــريــب وجــهــات النظر 
ولـــعـــب دور الـــوســـيـــط الإيـــجـــابـــي الـــفـــعّـــال بــيــن 
الأطراف السورية لكي تستطيع الجلوس على 
طــاولــة مــفــاوضــات وحـــلّ أمــورهــا، لأنّ البعض 
ــيـــوم حــتــى مـــن الــــمــــوالاة أصـــبـــحـــوا يــحــمّــلــون  الـ
روسيا مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية 
في سورية؛ قائلين: »أنتم ساعدتمونا بالقضاء 
عــلــى الإرهـــــــاب، طـــيّـــب، نــحــن نـــجـــوع فــلــمــاذا لا 
تــطــعــمــونــنــا؟«، وبـــــآنٍ واحــــد تــتــمــركــز الـــثـــروات 
أكـــثـــر فــأكــثــر بــشــكــل خـــيـــالـــيّ بــيــد قـــلّـــة قــلــيــلــة من 
ــــذه الـــمـــعـــضـــلـــة بــحــاجــة  الـــنـــخـــب فــــي ســـــوريـــــة! هــ
لحلّ. أنــا أتحدّث بصراحة للأصدقاء الــروس: 
ــــروري لأنّ سمعتكم على  الــحــل الــســيــاســي ضـ
ــيـــزان وعـــلـــى الـــمـــحـــكّ، الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  ــمـ الـ

يـــســـمـــح بـــخـــلـــق جــــــوٍّ فـــــي الـــــشـــــارع يـــعـــطـــي أذنــــــاً 
صــاغــيــة لـــانـــتـــقـــادات الـــتـــي تـــوجَّـــه إلــــى روســيــا 
مــــن قـــبـــل قـــــوى مــشــبــوهــة بـــالـــنـــظـــام وخــــارجــــه، 
تــحــمّــل روســيــا مــســؤولــيــة الــوضــع الــجــاري في 
ســوريــة. روســيــا لا تتحمّل مسؤولية الوضع 
الاقــــتــــصــــادي الـــمـــعـــاشـــي الــــجــــاري فــــي ســـوريـــة، 
تتحمّله الــعــقــوبــات والــفــســاد. وبــظــل العقوبات 
والفساد أيُّ معونة من الخارج ليس لها معنى. 
لذلك يجب الخروج من هذه الورطة، من هذا 
الــثــقــب الأســــود. لــذلــك أنـــا أقــيّــم الــــدور الــروســي 
بشكل إيجابيّ جداً، وأبديتُ ملاحظتين أرجو 
أن تـــؤخـــذا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مـــن قــبــل الأصـــدقـــاء 
الــــــروس، وأقـــــول ذلــــك عــانــيــةً وعــلــى رؤوس 
الأشــهــاد وعلى المَلأ أمــام الجمهور السوري: 
ــاً تـــحـــمـــيـــل روســــيــــا  ــيــــحــ مـــــمـــــنـــــوع، ولـــــيـــــس صــــحــ
مــســؤولــيــة مــا يــجــري فــي ســـوريـــة، ســوريــة ما 
يــجــري فيها اقــتــصــاديــاً ومــعــاشــيــاً سببه الغرب 
والــفــســاد، روســيــا لا يمكن أن تعمل أكــثــر من 
ذلك، ولكن إذا استمر الوضع هكذا لا يمكن أن 
تقنع أحداً في سورية أنّ الروس لا يتحمّلون 
ــــذّرتُ فــي مــؤتــمــرٍ صحفيّ  الــمــســؤولــيــة، وأنـــا حـ
ماضٍ قبل سنتين أو أكثر، من أنّه إذا استمرّ 
الــوضــع على هــذا الــحــال فسوف تتبخّرُ نتائجُ 

الانتصار العسكري.

	Ǩ ُ5- يا له من مؤتمر صحفي مفيد! لقد تذكّرت
»عندي  خطابه  سمّى  الذي  كينغ  لوثر  مارتن 
سؤال  على  الإجابة  وعند  كتابكم  ففي  أمل«. 
ثان  شيء  والكلمة  شيء  الفكر  أنّ  الصحفي 
في  يحيطنا  ما  كل  لكن  ثالث،  شيء  والعمل 
الأمل  هو  ما  يهمني  وأنا  أمل.  الأيام  من  يوم 
في  يدور  وهو  عليه  تستيقظون  أنتم  الذي 

رأسكم؟
هــذا الأمــر شخصيٌّ جـــدّاً، والله أوّلُ خاطرٍ 
أراه في المنام كيفية حل الأزمة السورية 
ــــذا مــــا يــشــغــل  ــــســـــوري. هـ لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الـ
ــــذا هــــو أســــاس  ــاً، وأعـــتـــقـــد أنّ هـ ــ ــــمـ بـــالـــي دائـ
تفكيري فــي الــخــواطــر وفــي الــمــمــارســة. لا 
يمكن الاستغناء عن ذلك، السائر يجب أن 
يــخــلــق فـــكـــرةً. هـــاّ قــرأتــم غــاريــنــيــي لــيــولان 
ســيــمــونــف. يــجــب أن تـــقـــرأوه. خــاصــةً، أنــا 
مسرور جداً بأنّنا نشهد في عصرنا هذا ما 
حلم به آباؤنا وأجــدادنــا، هم أمِلوا وآمنوا 
بذلك. ولذلك نحن محظوظون جداً، شكراً 

جزيلًا.

أقول بصراحة 
للأصدقاء الروس: 

الحل السياسي 
ضروري لأنّ 

سمعتكم على 
الميزان وعلى 

المحكّ
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فــمــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان ارتــفــعــت 
الأســــــــعــــــــار فـــــــي الأســــــــــــــــواق كــــعــــادتــــهــــا، 
ــــع والـــــــمـــــــواد  ــلـ ــ ــــسـ وخـــــــاصـــــــة أســـــــعـــــــار الـ
الـــغـــذائـــيـــة، الأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أنـــــه عــلــى 
ــــادة الــتــشــكــيــلــة السلعية  الـــرغـــم مـــن زيـ
المعروضة وتنوعها، إلا أن نسبة لا 
بأس بها هي ذات مواصفة وجودة 
المعروضة في  متدنية، وخاصة تلك 

الأسواق الشعبية وعلى البسطات!

التصريحات الخلبية! 
نُــقــل عــن مــصــدر فــي مــصــرف سورية 
الــــمــــركــــزي فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ»الــــوطــــن« 
الــمــواد  أولــــى  بــتــاريــخ 2024/3/5 أن 
الــتــي بــــدأ الـــمـــواطـــن يــلــحــظ انــخــفــاض 
ــا فـــــي الأســــــــــــواق هـــــي مـــــادة  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــــى  الـــــــــفـــــــــروج، ويـــــــعـــــــود هـــــــــذا الأمـــــــــــر إلـ
ــيـــام الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالاتـــفـــاق مــع  قـ
ــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الـــقـــطـــع  ــ الــــــمــــــركــــــزي عـ
الناجم عن صــادراتــه لاستيراد مادة 
الأعـــــــــــاف، والـــــتـــــي بــــــــدأت بـــالـــوصـــول 
ــاً وبــــأســــعــــار أقـــــل مــــن الـــمـــتـــوفـــرة  ــاعـ ــبـ تـ

حالياً.
ــــاه لــــم يـــكـــن إلا ركــــوب  الـــتـــصـــريـــح أعــ
مــوجــة، ومــحــاولــة استثمار متغيرات 
أســــــــعــــــــار الــــــــــفــــــــــروج، الــــــتــــــي كــــــانــــــت قـــد 
ــاً بـــشـــكـــل نـــســـبـــي فــي  ــ ــعـ ــ انـــخـــفـــضـــت فـ
ــــدة، لــــم يــكــن  ــديـ ــ الأســـــــــواق لأســــبــــاب عـ
لــلــمــركــزي دور فــيــهــا، بــل حــتــى كانت 

سابقة لــإجــراءات التي تحدث عنها 
وقــام بها المركزي، لكن ما لبثت أن 
فروقات  لتعوض  عافيتها  استعادت 
الانخفاض السعري مــجــدداً، بما في 

ذلك في صالات السورية للتجارة!
ــبـــــح الــــتــــصــــريــــح أعـــــــــاه بــعــد  ــ ــأيـــــن أصـ ــ فـ
ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الـــــــفـــــــروج والـــبـــيـــض 
ــــواق، مــع غــيــرهــا مــن السلع  فــي الأســ
الــتــي سجلت الــمــزيــد مــن الارتــفــاعــات 

السعرية؟!
الــتــصــريــحــات الــخــلــبــيــة عـــن انــخــفــاض 
ـــمــــصــــرف  ــــد الـ ــنـ ــ ــقـــــف عـ ــ الأســــــــعــــــــار لـــــــم تـ
الــمــركــزي، بــل تحدث بها وأكــدهــا كل 
مـــــن رئــــيــــس اتـــــحـــــاد غــــــرف الـــصـــنـــاعـــة 
الــــــســــــوريــــــة، ورئــــــيــــــس اتــــــحــــــاد غــــرف 
الـــــــتـــــــجـــــــارة أيـــــــــضـــــــــاً، وذلــــــــــــك ارتــــــبــــــاطــــــاً 
ــمــــركــــزي، والأهـــــــم بــهــذا  ــــراءات الــ ــإجــ ــ بــ
الـــــصـــــدد هـــــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــســاعــي 
استقطاب الكم الأكــبــر مــن الــحــوالات 
من قبل المصرف المركزي والسوق 
ــد قــــبــــل شــهــر  ــزايــ ــتــ الـــــــمـــــــوازي، الــــتــــي تــ
رمــضــان وخــالــه، وحــتــى بــعــده بعدة 

أيام!
لـــكـــن الـــمـــفـــاجـــأة بـــعـــد كــــل مــــا ســـبـــق مــن 
تـــصـــريـــحـــات ووعـــــــود أن الأســــعــــار فــي 
ــفـــعـــت،  الأســــــــــواق لــــم تـــنـــخـــفـــض، بــــل ارتـ
والاســـتـــقـــرار الــنــســبــي بــســعــر الــصــرف، 
الذي يتم التغني به، لم ينعكس عليها 

إيجاباً!

خسارة مضاعفة!
النتيجة هي أن الــحــوالات الــدولاريــة 
ــبـــل الـــمـــركـــزي  ــتـــم اســـتـــقـــطـــابـــهـــا مــــن قـ يـ
والــــــــــمــــــــــوازي، )بــــالــــســــعــــر الـــمـــضـــبـــوط 
والمتحكم به بقدرة قادر بعيداً عن أي 

مــعــطــى اقـــتـــصـــادي(، لــكــن فـــي الــســوق 
فــإن السعر التحوطي لــلــدولار، الذي 
ــــا زال  ــــه الـــــمـــــواد والــــســــلــــع، مـ تـــســـعـــر بـ

يرتفع، لترتفع معه أسعارها!
فــــــأصــــــحــــــاب الــــــــــحــــــــــوالات يـــســـتـــلـــمـــون 
حوالاتهم بسعر المركزي والموازي 
ــــون  ــعــ ــ ــدفــ ــ )الـــــــــمـــــــــضـــــــــبـــــــــوط(، بـــــيـــــنـــــمـــــا يــ
مــــــع غــــيــــرهــــم مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن قــيــمــة 
الــســلــع فـــي الأســــــواق بــســعــر الـــــدولار 
ــــع، أي خــــســــارة  ــفـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ الــــتــــحــــوطــــي 
ــار حــيــتــان  ــبــ مـــركـــبـــة يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا كــ
الـــمـــتـــاجـــريـــن والـــمـــتـــاعـــبـــيـــن بـــالـــقـــطـــع، 
بــالإضــافــة إلـــى كــبــار حــيــتــان الــســوق، 
ــــاراً ومــــســــتــــورديــــن، عـــلـــى حــســاب  تـــــجـ

المواطنين عموماً ومن جيوبهم!

لا نقص في السلع بل في القدرة 
الشرائية!

ــئـــة بـــتـــشـــكـــيـــلـــة ســلــعــيــة  ــيـ ــلـ الأســـــــــــــواق مـ
كبيرة، بمختلف أنواعها ومواصفاتها 
وجــــــودتــــــهــــــا، مــــــع الــــتــــبــــايــــن الــــســــعــــري 
النسبي فيما بينها، ارتبطاً بمجموع 

هذه العوامل!
ــــدرة  ــقــ ــ ــــع اســــــتــــــمــــــرار انـــــخـــــفـــــاض الــ ــمـ ــ فـ
ــــن، وخـــــاصـــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــشــــــرائــــــيــــــة لـ
بــســبــب الــتــســعــيــر الــمــرتــبــط بـــالـــدولار 
ــتــــحــــوطــــي لـــلـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات فــي  الــ
الأســـواق، تستمر مــعــدلات انخفاض 

الاستهلاك!
ــــوع الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــســلــعــيــة  ــنـ ــ فـــكـــثـــرة وتـ
فـــي الأســـــــواق لا تــرافــقــهــا زيــــــادة في 
معدلات الاستهلاك لدى المواطنين، 

وخاصة بغالبيتهم المفقرة، بل مزيد 
ــــاك، وخــــاصــــة  ــهــ ــ ــتــ ــ ــلـــيـــص الاســ ــــن تـــقـ مــ

السلع الغذائية!
ولعل المتاح المتبقي أمام المفقرين، 
ــــان أو غــــيــــره مــن  ــــضـ خــــــال شـــهـــر رمـ
الأشهر، هو اللجوء إلى بعض السلع 
منخفضة السعر، لكنها ذات مواصفة 
وجــــــــودة رديـــــئـــــة، وبـــعـــضـــهـــا مــجــهــول 

المصدر!
ــبـــة لـــحـــيـــتـــان  ــنـــسـ ــالـ فـــشـــهـــر رمـــــضـــــان بـ
ــــن فــــــيــــــه هـــو  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــســـــــــوق والـ
فرصة استغلالية إضافية كبيرة يتم 
خــالــهــا تــصــريــف الــكــثــيــر مـــن الــســلــع 
الــمــشــبــوهــة، عــلــى حــســاب الــمــفــقــريــن 
ــلــــى حـــســـاب  ــهـــم، بـــــل وعــ ــيـــوبـ ومــــــن جـ

صحتهم أيضاً!

هدر القطع الأجنبي على الثانويات!
ســهــلــت الــحــكــومــة لــمــنــشــآت الإطـــعـــام الــســيــاحــيــة 
ــا بــالــقــطــع الأجنبي  ــهـ اســتــخــدامَ جـــزء مــن وارداتـ
لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة 
ــيــــة، والــــــمــــــدرجــــــة عــــلــــى قــــوائــــم  ــلــ ــــوق الــــمــــحــ ــــسـ ــالـ ــ بـ
ــاً لــمــنــشــآت  ــيـ ــالـــمـ ــبــــات الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا عـ الــــوجــ

الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة.
والـــحـــديـــث هــنــا عـــن تــأمــيــن كــريــمــات )الـــفـــرش(، 
)والسوشي( السمك النيء، والكافيار، وبعض 
أنواع الحليب والأجبان، وغيرها من المنتجات 
الــتــي تحمل أســمــاء تــجــاريــة أجــنــبــيــة، وهـــي غير 
متوفرة فــي الــســوق المحلية، ولــيــس لها بديل 

محلّي.
فـــــحـــــاجـــــات اســـــتـــــهـــــاك الــــنــــخــــبــــة مـــــــن الــــشــــريــــحــــة 
ــداً، بـــل أهــــم مـــن الـــضـــرورات  ــ الــمــخــمــلــيــة هـــامـــة جــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تتحدث عــن حسن استخدام 
القطع وتوجيهه إلى استيراد بعض الضرورات 
الغذائية للغالبية المفقرة، أو لتأمين مستلزمات 

الإنتاج!
فكيف للأثرياء المساكين أن يستكملوا حياتهم 

دون )السوشي( المستورد مثلًا؟!

تفاصيل الضرورة التفريطية بالقطع!
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الإطعام  لمنشآت  السماح  المتضمن  لعام 2024، 
السياحية بــاســتــخــدام جـــزء مــن وارداتـــهـــا بالقطع 
الأجــنــبــي لتمويل مــســتــورداتــهــا مــن الأطــعــمــة غير 
ــــة عــلــى  ــــمـــــدرجـ الــــمــــتــــوفــــرة بــــالــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، والـ

قوائم الوجبات المتعارف عليها عالمياً لمنشآت 
الإطـــعـــام مـــن الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة والـــخـــامـــســـة، حيث 
ــايـــة مــــن هـــــذا الإجــــــــراء فــــي رفـــــع ســويــة  ــغـ تــكــمــن الـ
الــخــدمــات الــســيــاحــيــة وجــــذب الــســيــاح مـــن خـــارج 
ــلـــى ألّ تــــتــــجــــاوز قــيــم  ســـــوريـــــة، مــــع الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
هـــذه الــمــســتــوردات نــســبــةً مـــحـــدودة مــن عــائــدات 
المنشآت السياحية بالقطع الأجنبي. وذلك بهدف 
تـــنـــشـــيـــط قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة الــــخــــارجــــيــــة وزيـــــــــادات 
واردات القطع الأجــنــبــي، واســتــنــاداً إلــى توصية 

اللجنة الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة!
ربما يقول قائل وما شأننا طالما الحديث يدور 
عن جزء من واردات القطع الأجنبي في هذه 
الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، الــمــخــصــصــة أصــــاً لنخبة 

النخبة من الأثرياء؟!
والـــرد البسيط على ذلــك ليس بعامل الضغط 
الـــــذي مـــارســـه مــســتــثــمــرو الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة 
ــــى إصـــــــدار الــــقــــرار أعـــــــاه، ولا إلـــى  ــلـــوصـــول إلـ لـ
تضخيم الحديث عن السياح وجذبهم كذريعة، 
بل هو في دور الحكومة المفترض في حسن 
الـــواردات من القطع الأجنبي  توجيه استثمار 
ــلــــع الـــتـــرفـــيـــة  لــــغــــايــــات اقــــتــــصــــاديــــة أهـــــــم مـــــن الــــســ
العصيب  الوقت  الباذخة، في هــذا  الاستهلاكية 
ــــذي تــعــانــي فــيــه الــحــكــومــة مـــن قــلــة الــــــواردات  الـ

بالقطع لتأمين الكثير من الضروريات!

مزيد من هدر القطع والمنافسة في سوق 
العمل!

ورد على الموقع الرسمي لمجلس الشعب ما 

السوشي والكافيار ضروريات المترفين التي تستحق هدر القطع الأجنبي!
في الوقت الذي تسعى فيه الغالبية المفقرة جاهدة إلى تأمين لقمة عيشها، 

بعة رسمياً، وفي الوقت الذي  واستمرار عجزها عن ذلك بسبب سياسات الإفقار المُتَّ
يضطر فيه المفقرون إلى التخلي عن الكثير من ضروريات حياتهم، غصباً وقهراً، 
من أجل تأمين وجبة غذاء غير مشبعة لصغارهم! ترى في الطرف الآخر ترفاً وبذخاً 

تعيشه الأقلية الناهبة، على ضروراتها وثانويّاتها، مع مزيد من التسهيلات 
الرسمية لها، والتي لا تقف عند حدود زيادة معدلات ومستويات استغلالها 

لتعيش على حساب المفقرين فقط!

يـــأتـــي: عـــقـــدت لــجــنــة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
مــجــلــس الــشــعــب اجــتــمــاعــاً بــتــاريــخ 2024/2/21 
بـــــــرئـــــــاســـــــة الـــــــســـــــيـــــــدة ســـــــــــام ســـــنـــــقـــــر وحــــــضــــــور 
غالبية الــســادة أعــضــاء اللجنة وبــمــشــاركــة عــدد 
الــــشــــؤون  الـــمـــعـــنـــيـــيـــن مـــــن وزارة  الــــــســــــادة  مـــــن 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل. بـــاشـــرت الــلــجــنــة أعــمــالــهــا 
بــــدراســــة مــــشــــروع قــــانــــون تـــعـــديـــل بـــعـــض مــــواد 
لــــعــــام ٢٠١٣  ــــم /٦٥/  الـــتـــشـــريـــعـــي رقــ ــمــــرســــوم  الــ
وتــعــديــاتــه، الــنــاظــم لأحـــكـــام اســتــقــدام وتشغيل 

العاملات في المنازل من غير السوريات.
مجدداً نرى أولوية مصالح النخبة من الأثرياء 
الوطني  الاقــتــصــاد  والمستثمرين على حــســاب 

بالنسبة للرسميين!
فعلى الرغم من أن القانون المزمع تعديل بعض 
مواده ليس جديداً، لكن استقدام العاملات غير 
الوساطة ومستثمريها  مكاتب  عبر  السوريات 
المحظيين لا يــعــنــي فــقــط هــــدراً مــجــانــيــاً للقطع 
الأجنبي لــقــاء الاســتــقــدام والأجـــور والتأمينات 

ــقـــــط، بـــــل يـــعـــنـــي أيـــــضـــــاً تـــنـــافـــس  ــ ــــات فـ ــانـ ــ ــــمـ والـــــضـ
المستقدمات كعمالة أجنبية مع العمالة المحلية 

في سوق العمل!
ــــدري مــــا هــــي الــــــضــــــرورات الــــتــــي فــرضــت  ولا نـــ
تــعــديــل بــعــض مــــواد الــقــانــون الآن، وتـــفـــرغ من 
أجــلــهــا أعــضــاء الــحــكــومــة ومــجــلــس الــشــعــب عبر 

جلسات متتالية؟!
ــــدداً نـــقـــول كـــيـــف لـــأثـــريـــاء الــمــســاكــيــن مــن  ــــجـ ومـ
النخبة أن يستكملوا حياتهم من دون عاملات 
بينهم،  بهنّ وفيما  مــبــارزة،  يتباهون  أجنبيات 
في جلساتهم العامرة وجولاتهم في الأســواق 
والـــمـــولات، وأمــاكــن الــتــرف والــلــهــو المخصصة 

لهم؟!
ــــا ســـبـــق أعـــــــاه جــــــزء يـــســـيـــر مـــــن مـــفـــارقـــات  مـ
كثيرة تفقأ العين، تــوضــح وتــعــري الانحياز 
الطبقي الرسمي الفج لمصلحة القلة الناهبة، 
عــلــى حــســاب الــغــالــبــيــة الــمــنــهــوبــة والاقــتــصــاد 

الوطني!

قال نزلت الأسعار... »عنجد«؟!
تزايدت خلال الأسبوع الماضي التصريحات، الرسمية وغير 

الرسمية، التي تبشر المواطنين، وتعدهم، بانخفاض 
الأسعار في الأسواق، الأمر الذي لم يلمسه هؤلاء على أرض 

الواقع!
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	ǧقاسيون 

ــلـــتـــقـــريـــر، مـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــحــتــاج  ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
أكثر من 16.7 مليون مواطن سوري إلى 
المساعدة في عــام 2024، وهــو أكبر عدد 
ــــة فـــي عــام  ــــاق مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ عــلــى الإطــ
2011. وخــال الفترة مــن 1 كــانــون الثاني 
وحتى 31 تشرين الأول 2023، قُتل أكثر 
امـــــــرأة و115  بــيــنــهــم 88  ــاً،  ــيــ مــــدنــ مــــن 454 

العسكرية.  العمليات  طفلًا نتيجة 
ولا يزال يعيش نحو 7.2 مليون سوري 
في حالة نزوح، والكثير منهم في مخيمات 
مكتظة. كما لا يزال نقص وفقدان الوثائق 
ــيـــة، وكــــذلــــك نـــقـــص وفــــقــــدان أو تــلــف  الـــمـــدنـ
ــــي والــمــمــتــلــكــات،  وثـــائـــق الإســـكـــان والأراضــ
يــمــثــل مـــشـــكـــات خـــطـــيـــرة بــالــنــســبــة لــمــئــات 

الآلاف من النازحين داخلياً.

 زلزال شباط 
فاقم من الكارثة الموجودة مسبقاً

أضــــــاف زلـــــــزال شـــبـــاط 2023 فــــي شــمــالــي 
سورية وتركيا معاناة جديدة إلى الوضع 
الــكــارثــي أصــــاً، مــمــا زاد مــن الــضــغــط على 
الــــــخــــــدمــــــات، وســـــبـــــب مـــــــزيـــــــداً مــــــن عـــمـــلـــيـــات 

النزوح، وألحق أضراراً واسعة النطاق. 
أسفر الزلزال عن نحو 6000 حالة وفاة، 

وأكــــثــــر مــــن 12800 شـــخـــص أصــــيــــبــــوا فــي 
سورية. وفقدت العديد من العائلات معيلها 
الــرئــيــســي بــســبــب الـــوفـــاة أو الإصـــابـــة، في 
الــوقــت الــذي كــان فيه الــوضــع الاقــتــصــادي 
ــا أدى إلــــــى عــــــدم تــمــكــن  ــــوء، مـــ ــــســ شــــديــــد الــ
الملايين من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 عوارض السكتة القلبية
 في الاقتصاد السوري

يـــــــــــزداد الــــــســــــوريــــــون فــــــقــــــراً مــــــع اســــتــــمــــرار 
الاقـــتـــصـــاد فـــي حـــالـــة الــســكــتــة الــقــلــبــيــة: مــنــذ 
شباط 2023، فقدت الليرة السورية قرابة 
نـــصـــف قــيــمــتــهــا مـــقـــابـــل الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي، 
ــــي شــــهــــر تـــشـــريـــن  حــــيــــث بــــلــــغ مـــتـــوســـطـــهـــا فـ
الــثــانــي 2023 )نــحــو 14200 لــيــرة سورية 

للدولار الواحد في السوق السوداء(. 
وفــــــــــي الــــــفــــــتــــــرة بـــــيـــــن شــــــبــــــاط إلــــــــــى أيـــــلـــــول 
لـــمـــؤشـــر  ــاً  ــ ــقــ ــ وفــ الــــتــــضــــخــــم،  ــــع  ــفــ ــ ارتــ  ،2023
الــحــد الأدنــــى لأســـعـــار ســلــة الـــغـــذاء )الــتــابــع 
لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالــمــي(، بــنــســبــة %88، 
مــدفــوعــاً بــانــخــفــاض إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
السلع، وتعطيل سلاسل التوريد، وارتفاع 
ــــوامـــــل  ــا عـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف الــــلــــوجــــســــتــــيــــة، وكـ

ضغوط تصاعدية كبيرة على الأسعار.
ــــدرة عــلــى  ــقــ ــ وفــــــــوق ذلــــــــك، يـــســـتـــمـــر تــــآكــــل الــ
تقديم الــخــدمــات، مــع تــدهــور أنظمة المياه 

 

الوضع السوري في 2024: أكبر

تستمر الاحتياجات الإنسانية في سورية بالارتفاع دون هوادة. حيث شهدنا 
على امتداد العام 2023، مزيداً من تعقيد الأوضاع، ومزيداً من النزوح والمعاناة. 

واستمر الوضع الاقتصادي الاجتماعي في التدهور، وتفاقم أكثر بسبب الزلزال الذي 
وقع في شهر شباط 2023، مما زاد من تدهور الوضع عموماً. في هذا الصدد، أصدر 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره السنوي 
تحت عنوان: »نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024«، الذي سلّط 

الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024.

لوحظ انخفاضٌ 
كبير في الإنتاج 

في جميع 
المحاصيل 

الغذائية وكذلك 
في الإنتاج 

الحيواني

شؤون اقتصادية

ــــدمـــــات  والـــــــصـــــــرف الـــــصـــــحـــــي، وتــــــعــــــرض خـ
الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة لــــضــــغــــوط هـــــائـــــلـــــة. حـــيـــث 
يؤدي التمويل المحدود وهجرة الموارد 
الــبــشــريــة الـــمـــاهـــرة إلـــى تــقــيــيــد جــــودة هــذه 
الـــخـــدمـــات وتـــوافـــرهـــا، مــمــا يــعــرض الــمــزيــد 

من الأشخاص للخطر.
ــفــــشــــي الأمـــــــــــــراض الــــمــــتــــكــــررة،  ويـــــســـــاهـــــم تــ
والأمـــــــراض الــمــنــقــولــة بـــالـــمـــيـــاه، والــجــفــاف 
ــــة الـــمـــيـــاه، والأمـــــــراض الــتــي  الـــطـــويـــل وأزمــ
يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــالـــلـــقـــاحـــات، وانـــعـــدام 
الأمــــــــــــن الـــــــغـــــــذائـــــــي، فـــــــي ارتـــــــــفـــــــــاع مـــــعـــــدلات 
ســــوء الـــتـــغـــذيـــة. وقــــد تــــجــــاوزت مــحــافــظــات 
ريــــف دمـــشـــق وإدلــــــب والــــرقــــة والــقــنــيــطــرة 

الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــقـــبـــولـــة لـــمـــســـتـــويـــات ســـوء 
الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد الــــشــــامــــل، فــــي حـــيـــن عــانــت 
محافظة اللاذقية من انتشار سوء التغذية 
ــــاد الــــشــــامــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــطـــــوارئ  الـــــحـ

بنسبة %10.

12.9 مليون مواطن يعانون انعدام 
الأمن الغذائي 

ــلـــت ظـــــروف الـــجـــفـــاف ونـــــدرة الــمــيــاه،  واصـ
إلــى جــانــب ارتــفــاع تكلفة الــوقــود وارتــفــاع 
الأسعار، التأثير على المحاصيل الزراعية. 
ــــام 2021 فــــصــــاعــــداً، تــفــاقــم  ــنــــذ تــــمــــوز عــ ومــ
انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار 

أعداد السكان في سورية -تقديرات الأمم المتحدة - حزيران 2023

التقدير الكامل النازحون داخلياًالعائدونالمقيمونالمحافظة
لعدد السكان في المخيمات

3,046,71054,7691,641,306547,8504,749,350حلب

1,078,7969,426342,70176,1761,431,461الحسكة

678,89515,163152,95547,930847,132الرقة

446,493-372,6922,89470,842السويداء

1,812,911-1,221,4621,021589,880دمشق

1,075,114-1,000,0496,84166,868درعا

1,024,4849,503166,04115,8401,200,181دير الزور

1,302,7177,432212,5821541,522,898حماة

1,204,5791,411290,2696,0601,500,351حمص

963,98433,2442,106,9291,346,3733,104,168إدلب

847,9831,437447,3361851,296,899اللاذقية

149,326-141,8343,7633,373القنيطرة

2,389,7377,423985,9577,8503,386,173ريف دمشق

939,889-767,539998171,149طرطوس

16,041,461155,3257,248,1882,048,41823,462,346المجموع
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المازوت  أسعار  وارتفاع  المدعوم،  الخبز 
الـــــــمـــــــدعـــــــوم، والــــــلــــــجــــــوء إلـــــــــى الاســــــتــــــيــــــراد، 
وانـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج الــــزراعــــي وانــخــفــاض 
دعم الزراعة. وذلك في الوقت الذي يعاني 
فيه 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن 

الغذائي في سورية.
ولــــوحــــظ انــــخــــفــــاضٌ كــبــيــر فــــي الإنـــتـــاج 
فــي جــمــيــع الــمــحــاصــيــل الــغــذائــيــة وكــذلــك 
ــــي. ولــــــــم يــــؤثــــر  ــــوانــ ــيــ ــ ــــحــ فــــــي الإنـــــــتـــــــاج الــ
ذلـــك عــلــى إنـــتـــاج الـــغـــذاء وبــالــتــالــي على 
توفره وأسعاره في الأســواق المحلية 
فــحــســب، بـــل تــســبــب أيـــضـــاً فـــي خــســائــر 
فــي سبل  والعاملين  للمزارعين  فــادحــة 

ــــة وتـــربـــيـــة  ــالـــــزراعـ ــ الـــعـــيـــش الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
الــحــيــوانــات. كــمــا أثــر عــلــى قــدرتــهــم على 
الأساسية،  المعيشية  احتياجاتهم  تلبية 
ــــم فــــــــي الــــــمــــــواســــــم  ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــسـ وزراعــــــــــــــــــة بـ
الــمــقــبــلــة، وحــتــى الــحــفــاظ عــلــى أصــولــهــم 
الــزراعــيــة وغــيــر الــزراعــيــة. ولــجــأ بعض 
الــــــمــــــزارعــــــيــــــن إلــــــــــى مـــــــدخـــــــات الإنــــــتــــــاج 
الـــرخـــيـــصـــة وغـــيـــر الـــمـــوثـــوقـــة، مـــمـــا أدى 
الــزراعــي والغلة،  إلــى انخفاض الإنتاج 
وكــذلــك الاســتــثــمــارات الـــزراعـــيـــة، وكــلــهــا 
عوامل ساهمت في تفاقم انعدام الأمن 

الغذائي.

عدد من المحتاجين منذ عام 2011!

تقدر منظمة 
الأغذية والزراعة 

إنتاج القمح 
عام 2023 بنحو 
2.3 مليون طن 

فقط

شؤون اقتصادية

منذ شباط 2023، فقدت الليرة السورية 
حوالي نصف قيمتها مقابل الدولار 

الأمريكي، حيث بلغ متوسطها في شهر 
تشرين الثاني 2023 )نحو 14200 ليرة سورية 

للدولار الواحد في السوق السوداء(.
توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم يحتاجون إلى المساعدة - ٢٠٢٤

»مليون«

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن ١٦,٧ مليــون مواطــن ســوري يحتاجــون 
إلــى المســاعدة الفعليــة. وهــو أكبــر عــدد علــى الإطــاق منــذ بدايــة الأزمــة فــي ســورية فــي 

عــام 2011.

الرقة
٠,٧

حلب
٣,٥

إدلب
٢,٦

حماة
١.٠

اللاذقية
٠,٨

طرطوس
٠,٥

الحسكة
١,٢

١٦,٧٠٠,000
دمشق

٠,٩

القنيطرة
٠,١

درعا
٠,٨

السويداء
٠,٤

ريف دمشق
٢,٣

حمص
١,٠

دير الزور
٠,٩

%50
%50



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1165 الإثنين 11 آذار 2024 شؤون اقتصادية14

	ǧجون روس ǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

الـــوضـــع الـــواقـــعـــي هـــو أن اقـــتـــصـــاد الــصــيــن قبل 
ــــاوز بـــكـــثـــيـــر نــمــو  ــــجـ ــــد تـ الـــــوصـــــول إلــــــى 2024 قـ
جميع الاقتصادات الرئيسية المماثلة الأخرى، 
وهــــــــذا الــــــواقــــــع يـــتـــنـــاقـــض تــــمــــامــــاً مـــــع ادعــــــــــاءات 
ــيــــة. بـــــــــدءاً بــالــمــعــايــيــر  ــكــ ــائـــــل الإعـــــــــام الأمــــريــ ــ وسـ
الــمــحــلــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــصـــيـــن، فـــقـــد حــــددت 
ــاً واضــــحــــة لــتــنــمــيــتــهــا الاقــــتــــصــــاديــــة خـــال  ــ ــــدافــ أهــ
الـــفـــتـــرة الـــمـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي ســتــكــمــل انـــتـــقـــالـــهـــا مــن 
اقـــتـــصـــاد »نـــــــامٍ« إلــــى اقـــتـــصـــاد »مـــرتـــفـــع الـــدخـــل« 
وفــقــاً لمعايير الــبــنــك الـــدولـــي الــدولــيــة. بــالأرقــام 
الــدقــيــقــة، فــي مــنــاقــشــة عـــام 2020 حـــول الخطة 
ــتــــوصــــل إلـــى  ــــرة، تــــــمّ الــ ــــشـ الـــخـــمـــســـيـــة الــــرابــــعــــة عـ
ــــه بــالــنــســبــة للصين بــحــلــول عـــام 2035: »مــن  أنّ
الـــمـــمـــكـــن تــــمــــامــــاً مـــضـــاعـــفـــة إجــــمــــالــــي الـــــدخـــــل أو 
نصيب الــفــرد مــن الــدخــل«. ومــثــل هــذه النتيجة 
تــعــنــي أن الــصــيــن ســتــتــغــلــب بــشــكــل حـــاســـم على 
»فـــخ الـــدخـــل الــمــتــوســط« الـــمـــزعـــوم، وكــمــا ذكــر 
الصين ستصل  فــإن  للحزب  العشرين  المؤتمر 
إلى مستوى »دولة متوسطة النمو بحلول عام 

.»2035
فــي المقابل، تــزعــم سلسلة حديثة مــن التقارير 
الغربية، والتي استخدمت على نطاق واسع في 
الدعاية المناهضة للصين، أنّ الاقتصاد الصيني 
سيشهد تباطؤاً حاداً وسوف يفشل في تحقيق 
أهــــدافــــه. مـــن الـــواضـــح أن تــحــقــيــق أيٍّ مـــن هــذه 
الـــنـــتـــائـــج لــــه أهـــمـــيـــة أســـاســـيـــة لــلــتــجــديــد الــوطــنــي 
النتيجة  للصين وبناء الاشتراكية برمتها. لكنّ 
تؤثر أيضاً على الاقتصاد العالمي برمته. على 

سبيل الــمــثــال، ادّعـــى مــقــال حــديــث كتبه رئيس 
مــؤســســة روكــفــلــر الــدولــيــة، ونُـــشِـــر فــي صحيفة 
فاينانشال تايمز، بأنّ ما كان يحدث كان بمثابة 
»خسارة اقتصاد الصين لحصتها أمام أقرانها«. 
ــتـــريـــت جـــــورنـــــال أن  وأكّــــــــــدت صــحــيــفــة وول سـ
»الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي يــتــجــه لــأســفــل نــحــو عــام 
2024« بــيــنــمــا عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، تميزت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــ »اقـــتـــصـــاد مــحــلــي مــــرن«. 
وذكـــرت صحيفة ديــلــي تــلــغــراف البريطانية أن 

الصين تعاني من »اقتصاد راكد«. 
لنعطِ أولًا مثالًا فيما يتعلق بالتقارير المحلية 
ــاد مـــكـــتـــب الــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي  ــ ــ الأمــــريــــكــــيــــة؛ أفـ
الأمـــــريـــــكـــــي، وهـــــــو وكـــــالـــــة الإحــــــصــــــاء الـــرســـمـــيـــة 
الأمريكية للنمو الاقتصادي، أنّ الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي عــــام 2023 
ارتــفــع بنسبة 2.5%. وبــالــمــقــارنــة، ارتــفــع الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن بــنــســبــة 5.2%. لكن 
ســلــســلــة مـــن وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة أعــلــنــت 
بدلًا من ذلك أن »الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 

3.1% خلال العام الماضي«.
تــم إنــشــاء هــذه »الأخــبــار المزيفة« حــول النمو 
في الولايات المتحدة من خلال »قطف الكرز« 
ــــذه الـــحـــالـــة، قــــامــــوا بــمــقــارنــة  ــائــــي. فــــي هـ الإحــــصــ
الربع الأخير فقط من عام 2023 بالربع الأخير 
من عام 2022، والذي كان بزيادة قدرها %3.1، 
ولكن لم يــأخــذوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في العام ككل. إنّ النمو في الولايات المتحدة 
فـــي الـــجـــزء الأول مـــن عــــام 2023 كــــان أضــعــف 
بــكــثــيــر مــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الـــربـــع الــــرابــــع، حيث 
بلغ النمو على أساس سنوي في الربع الأول 
1.7% فقط وفي الربع الثاني 2.4% فقط. ومع 

قد ينمو الاقتصاد الصيني أسرع بمرتين ونصف من الأمريكي

تمّ نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى لعام 2023. 
وهذا يجعل من الممكن إجراء تقييم دقيق لأداء الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى ــ سواء من 

حيث أهداف الصين المحلية أو المقارنات الدولية. هناك سببان رئيسيان لأهمية ذلك. أولًا، لأسباب داخلية 
صينية: التوصل إلى تقدير متوازن للوضع الاقتصادي الاشتراكي في الصين، وبالتالي المهام التي تواجهها. 

ثانياً، لأنّ الولايات المتحدة أطلقت حملة دعائية غير عادية، بما في ذلك العديد من عمليات تزييف 
الحقائق المباشرة، في محاولة لإخفاء الحقائق الاقتصادية الدولية الحقيقية.

ــبــــار هـــــذا الـــنـــمـــو الـــضـــعـــيـــف فــي  ــتــ الأخـــــــذ فــــي الاعــ
الــــجــــزء الأول مــــن الــــعــــام، والـــنـــمـــو الأقـــــــوى فــي 
الجزء الثاني، فإن النمو في الولايات المتحدة 
للعام ككل لم يتجاوز 2.5%. تجدر الإشارة إلى 
أنه حتى لو كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة يبلغ 3.1%، فـــإن الناتج 

المحلي الإجمالي في الصين كان أعلى بكثير.

تحقيق أهداف الصين في 2035
تــقــيــيــم الأداء الاقـــتـــصـــادي  إلــــى  أولًا  بـــالانـــتـــقـــال 
للصين، مقارنة بأهدافها الاستراتيجية المتمثلة 
المحلي الإجمالي ونصيب  الناتج  في مضاعفة 
تــجــدر  ــامـــي 2020 و2035،  بـــيـــن عـ مـــنـــه  الــــفــــرد 
ــــي 2022 انــــخــــفــــض عــــدد  الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه فــ
ســكــان الــصــيــن بنسبة 0.1٪، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يستمر هــذا الانــخــفــاض. لــذلــك، مــن حيث النمو 
الاقـــتـــصـــادي، فـــــإنّ هــــدف مــضــاعــفــة نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي حتى 2035 يمثّل تحدياً أكبر 

قليلًا من هدف نصيب الفرد.
ــمـــو فـــــي الــصــيــن  ــنـ ــعـــات الـ ــتـــوقـ لإجـــــــــراء مــــقــــارنــــة لـ
ــــدة، يــــــقــــــدّر مــكــتــب  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة بــــــالــــــولايــــــات الـ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
ــــكـــــونـــــجـــــرس الأمـــــريـــــكـــــي  ــلـ ــ ــــع لـ ــابــ ــ ــتــ ــ الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة الــ
)CBO(، المسؤول عن توقعات النمو الرسمية 
لاقـــتـــصـــاد أمـــريـــكـــا الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا ســيــاســات 
الناتج  لنمو  السنوي  المتوسط  أن  حكومتها، 
المحلي الإجمالي الأمريكي سيكون 1.8٪، مع 
انخفاضه إلى 1.6% اعتباراً من 2034 فصاعداً. 
وهــذا الرقم أقل بقليل من متوسط ​​نمو الناتج 
المحلي الإجمالي السنوي الحالي على المدى 
الطويل للولايات المتحدة على مــدى 12 عاماً 
بنسبة 2.3٪. لتجنب أي إشارة إلى التحيز ضد 
الولايات المتحدة لصالح الصين في المقارنات، 
سيتمّ اســتــخــدام الــرقــم الأمــريــكــي الأعــلــى البالغ 

.٪2.3
ــــام هــي أنّـــه إذا حققت الصين  نــتــائــج هـــذه الأرقـ
هدف النمو الخاص بها لعام 2035، واستمرت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــنـــمـــو بــنــســبــة %2.3، 
فسوف ينمو اقتصاد الصين بين عامي 2020 
الـــمـــتـــحـــدة  والـــــــولايـــــــات   %100 بـــنـــســـبـــة  و2035 
ــــام 2020 إلـــــى عـــام  بــنــســبــة 41%. لـــذلـــك ومـــــن عـ
2035، سينمو الاقتصاد الصيني بسرعة تزيد 
قــلــيــاً عــن ضِــعــفــيــن ونــصــف الــضِّــعــف مــن سرعة 

نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

ــر الــــمــــعــــلــــقــــيــــن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ لـــــــخـــــــص مــــــــــارتــــــــــن وولـــــــــــــــــــف، كــ
الاقــتــصــاديــيــن فـــي الــفــايــنــانــشــال تــايــمــز الــعــواقــب 
الــدولــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى أي نــتــائــج نــمــو مــن هــذا 
الصين في  اقتصاد  إذا استمرّ  بــإيــجــاز،  القبيل. 
ــادات  ــتــــصــ ــنـــمـــو بـــشـــكـــل أســـــــرع كــــثــــيــــراً مــــن الاقــ الـ
الغربية، وحققت مكانة »دولــة متوسطة النمو 
إلــــى تحقيق  فـــبـــالإضـــافـــة  عــــام 2035«،  بــحــلــول 
مــســتــويــات مــعــيــشــة مــحــلــيــة مــرتــفــعــة، »فــســوف 
تــصــبــح الـــصـــيـــن أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
الإطــــاق« بحسب وولــــف. ]مــاحــظــة الــمــعــرّب: 
بالأحرى ستحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد 
عــالــمــي، والــتــي حققتها ســلــفــاً مــنــذ 2017 عندما 
ــلـــي  ــــر الـــــنـــــاتـــــج الـــمـــحـ ــــؤشــ ــا مــ ــهـ ــتـ ــلـــحـ ــلـــــب لـــمـــصـ ــ ــقـ ــ انـ
الإجــمــالــي عــلــى أســــاس تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة 
PPP GDP متفوقةً على الولايات المتحدة 

التي حلّت ثانياً[.
كما قــال وولــف : »يمكن رؤيــة الآثــار بطريقة 
الــدولــي،  بسيطة للغاية. وفــقــاً لــصــنــدوق النقد 
كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
للصين - مقاساً بالقوة الشرائية - 28٪ من 
الــمــســتــويــات الأمــريــكــيــة فــي عـــام 2022. وهــذا 
مــا يــقــرب مــن نصف الناتج المحلي الإجمالي 
النسبي للفرد في بولندا... الآن، لنفترض أن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي النسبي فــي الصين 
لــلــفــرد تــضــاعــف لــيــتــنــاســب مـــع بـــولـــنـــدا، عــنــدهــا 
ســيــكــون نــاتــجــهــا الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي أكـــثـــر من 
ضــعــف نــظــيــره فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأكــبــر 
من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 
ــــي مــعــاً. بــحــلــول 2035، لن  والاتـــحـــاد الأوروبــ
النمو  العملية على مــعــدلات  تكتمل مثل هــذه 
ــلـــى مــقــيــاس  ــاداً عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالـــفـــعـــل، واعـ الــــمــــذكــــورة بـ
تــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة الـــذي اخــتــاره وولـــف، 
فإن اقتصاد الصين بحلول عام 2035 سيكون 
أكـــــبـــــر بـــنـــســـبـــة 60٪ مــــــن اقـــــتـــــصـــــاد الــــــولايــــــات 
المتحدة. يشير وولف بالقدر نفسه من الدقة 
إلـــى أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــمــنــع حــــدوث مثل 
هذه النتيجة هي إذا تباطأ اقتصاد الصين إلى 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــغــربــي مــثــل الـــولايـــات 

المتحدة.
يــبــدو أنّ الــولايــات المتحدة تــحــاول أن تعرقل 
ــهــا لــم تنجح حــتّــى الآن بذلك  نمو الــصــيــن، ولأنّ
في الــواقــع، فهي تحاول فعل ذلــك عبر الإعــام 

الزائف.

يبدو أنّ الولايات 
المتحدة تحاول 

أن تعرقل نمو 
الصين ولأنّها 
لم تنجح حتّى 
الآن بذلك في 
الواقع فهي 

تحاول فعل 
ذلك عبر الإعلام 

الزائف
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تــــــعــــــلــــــيــــــق: هــــــــــأ أكـــــــــيـــــــــد الــــــــــحــــــــــرب مــــن 
الأسباب.. وطبعاً بدون ما نبرر أي 
ــلــــوك إجـــــــرامـــــــي... بـــــس هـــــي ســبــب  ســ
واحـــــــد فــــي غــــيــــرو كـــتـــيـــيـــيـــيـــيـــر... ومـــو 
صــحــيــح أنـــو يــصــيــر هــالــســبــب شماعة 
ــالــــعــــة والـــــــنـــــــازلـــــــة... طــــيــــب شــو  ع الــــطــ
ــار  ــ ــقـ ــ مــــشــــان الــــــرواتــــــب الـــهـــزيـــلـــة والإفـ
ــعــــدام  ــــع... وشــــــو مــــشــــان انــ ــــويـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
فـــرص الــعــمــل... وشـــو مــشــان الــيــأس 
ــبــــاط وخـــاصـــة عــنــد الـــشـــبـــاب...  والإحــ
والأهم شو مشان الشبكات اللي عم 
تدير وتستفيد من جزء من هالجرائم 
ــــرة بـــالـــبـــلـــد مــتــل  ــايـ ــ ــــصـ ــــات الـ ــقـ ــ ــــوبـ ــــمـ والـ

المخدرات وغيرها؟؟؟
يـــقـــول الـــخـــبـــر: رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة 
حلب فارس الشهابي: أجرت الغرفة 
ــكــــهــــربــــاء  دراســــــــــــة مــــوثــــقــــة لأســــــعــــــار الــ
فـــي دول الــــجــــوار وتــبــيــن أن أســعــار 

الكهرباء في سورية تعادل ١٦ سنتاً 
للكيلوواط وهــي الأعــلــى مقارنة مع 
الأردن ومـــصـــر وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدول 
الـــمـــجـــاورة وهـــــذا يـــؤثـــر عــلــى الـــقـــدرة 
ــلــــمــــنــــتــــج الــــــوطــــــنــــــي فـــي  الــــتــــنــــافــــســــيــــة لــ

الخارج!
ــــد أنـــــــو دراســـــــــــة تــكــلــفــة  ــيــ ــ تـــعـــلـــيـــق: الأكــ
ــيـــدة... والــكــارثــة  ــفـ الــكــهــربــاء هــامــة ومـ
بحكي رئــيــس غــرفــة الــصــنــاعــة بحلب 
هي بتأثير التكلفة المرتفعة ع المنتج 
الــوطــنــي والــتــنــافــســيــة... بــس يــا ترى 
شــو رأي الــحــكــومــة؟... ع الأغــلــب ح 
تعمل حالها مالها علاقة متل العادة... 
ــعــــت ســـعـــر الــــكــــهــــربــــاء أكـــتـــر  ــــا رفــ إذا مـ

وأكتر!!
يــــــقــــــول الـــــخـــــبـــــر: مــــــديــــــر الإنـــــــــــــــارة فـــي 
مــــحــــافــــظــــة دمــــــشــــــق تـــــركـــــيـــــب الــــطــــاقــــة 
ــاً  ــاديــ ــتــــصــ ــدٍ اقــ ــ ــــجـ ــيــــر مـ ــلــــة أمـــــــر غــ ــبــــديــ الــ
ــــة ويــتــســبــب  ــــدولـ بــالــنــســبــة لـــخـــزيـــنـــة الـ
بــهــدر الــمــال الـــعـــام، لأنــهــا بــحــاجــة إلــى 
صيانة وتغيير للبطاريات كل عامين 
أو ثلاث على أقل تقدير. مشدداً على 
ضــــــــــرورة تــــكــــاتــــف الـــمـــجـــتـــمـــع الأهــــلــــي 
وتـــبـــرعـــه لــتــركــيــب إنــــــارة تــعــتــمــد على 
ــاً إلــــى إنــــارة  الألــــــواح الــشــمــســيــة، لافـــتـ
شـــــــوارع عـــــدة عــــن طـــريـــق الـــشـــركـــات 

الوطنية والمجتمع الأهلي.
تــعــلــيــق: لــك والله مصيبة هــالــحــكــي... 
ــلــــة غــــيــــر مـــجـــديـــة  كــــيــــف الــــطــــاقــــة الــــبــــديــ
للخزينة وبنفس الوقت في تشجيع 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن عــلــيــهــا مــــن الـــحـــكـــومـــة... 
يعني جيبة المواطن بتتحمل انعدام 
الـــجـــدوى والــخــزيــنــة مــا بتتحمل وح 
تــبــقــى عـــــاجـــــزة... والأهــــــم أنــــو الــلــمــيــة 
مـــــن الـــــنـــــاس مــــشــــان الإنـــــــــــارة ع هـــاد 

الأســـــاس مـــن انـــعـــدام الـــجـــدوى كيف 
ــا فــي هـــــدر... ولا  بيصير طبيعي ومـ
الــنــاس بتتحمل الــخــســارة معليش؟! 
فــعــاً شــي عجيب وغــريــب مــا بيصير 

إلا عنا وبس!!
العلمي  يــقــول الخبر: أشـــار المجلس 
فــي  الأوقــــــــــــــاف  وزارة  فــــــي  ــهــــي  ــقــ ــفــ الــ
بــيــان لــه إلـــى أن مــقــدار صــدقــة الفطر 
بــالــلــيــرات الــســوريــة لــهــذا الــعــام بالحد 
الأدنــى 25 ألــف ليرة سورية تقريباً 
عـــــن كـــــل شـــــخـــــص. وحـــــــــدد الـــمـــجـــلـــس 
فــديــة الــصــوم بــالــحــد الأدنــــى 25 ألــف 

ليرة سورية تقريباً عن كل يوم.

تعليق: كلنا منعرف انو فدية الصوم 
ــيــــن... طــــيــــب خــلــي  ــكــ هـــــي إطـــــعـــــام مــــســ
والعاملين  موظفيها  تعتبر  الحكومة 
بــجــهــاتــهــا الـــعـــامـــة مــســاكــيــن وتــعــطــيــهــم 
رواتـــــب تـــعـــادل فــديــة الـــصـــوم عـــن كل 
يــــــوم... يــعــنــي ع هــــاد الأســـــاس لازم 
يكون الحد الأدنى للأجور 750 ألف 
ليرة... مو مشان شي... بس مشان 
تــلــتــزم الــحــكــومــة بــالــفــقــه والـــشـــرع مو 

أكتر...!!
ــام  ــ ــعـ ــ ــــر الـ ــــديــ ــمــ ــ ــــر: أكـــــــــد الــ ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
للمؤسسة العامة للأعل﻿اف عبد الكريم 
شباط أن الأعلاف باتت متوافرة في 

الأسواق بشكل كبير مؤخراً ونتيجة 
لــــــذلــــــك انــــخــــفــــضــــت أســــــعــــــارهــــــا بـــشـــكـــل 
ــلـــــت إلــــــى حــد  ــ مـــلـــحـــوظ وكـــبـــيـــر ووصـ
مــنــاســب لــلــمــربــيــن، وخــصــوصــاً الـــذرة 

الصفراء وكسبة الصويا.
تــــعــــلــــيــــق: يـــمـــكـــن هــــالــــحــــكــــي لــــإعــــام 
وبـــــــس... لأن ع هــــوا حــكــي بعض 
المربين أنــو الأســعــار بالسوق لسا 
ع حالها وما انخفضت... أما الأهم 
أنــو أســعــار الــفــروج عــم ترتفع بدل 
مـــا تــنــخــفــض ع الــــنــــاس... فــيــا تــرى 
الــــــســــــوق ولا  نـــــصـــــدق  ــنــــا لازم  نــــحــ

الإعلام؟!

ــيــــســــي فــــــي ذلــــــــك كــــــــان ومــــــــا زال  ــرئــ ــبـــــب الــ ــ ــــسـ والـ
مرتبطاً بالأجور الهزيلة التي يتقاضاها الكادر 
الصحي العامل في المشافي الحكومية، وغياب 
الإنفاق  بتخفيض  المرتبطة  التعيين  مسابقات 
ــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى عـــوامـــل نــبــذ أخــــرى تــدفــع  ــعـ الـ

بهذا الكادر إلى التسرب!

تسرب ونقص سببه قلة الدخل!
ــــن الـــطـــبـــيـــة  ــهــ ــ ــمــ ــ ــــريـــــض والــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــبــــة الـ ــيــ ــقــ كــــشــــفــــت نــ
والصحية في سورية يسرى ماليل عبر موقع 
أثــــر بــــرس بــتــاريــخ 2024/3/8 أن هــنــاك نــقــصــاً 
كــبــيــراً فـــي الـــمِـــاكـــات الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــشــافــي، 
ــيـــر مـــــن الــــــكــــــادر الـــتـــمـــريـــضـــي  ــبـ وتـــــســـــرب عـــــــدد كـ

والمهن الصحية من المشافي الحكومية.
وأوضــحــت ماليل أن تسرب الــكــادر التمريضي 
سببه قلة الدخل من جهة، وتالياً لا توجد حماية 
للممرض، لافتة إلى أن هذا الأمر انعكس سلباً 

على عمل المشافي وخدمة المرضى.
وحــول دور النقابة بما يخص بعض الحقوق 
أضـــافـــت: نــحــن كــنــقــابــة، طــالــبــنــا ومـــا زلــنــا نطالب 
للكادر كــي يتمسك  المعيشي  الــوضــع  بتحسين 
بــعــمــلــه بــالــمــشــافــي، فــمــثــاً تــمــت الــمــطــالــبــة بــرفــع 
طــبــيــعــة الــعــمــل مـــن 4% إلـــى 50 أو 100% لــكــون 
الــمــمــرضــيــن يــعــمــلــون فـــي ظـــــروف عــمــل صــعــبــة؛ 
لــكــن حــتــى الآن لـــم تــصــلــنــا الـــمـــوافـــقـــة عــلــى رفــع 

طبيعة العمل!

مزيد من هدر الحقوق!
ــــاه دفـــعـــت الــكــثــيــر مــــن الـــكـــادر  عــــوامــــل الـــنـــبـــذ أعــ
الــتــمــريــضــي إلـــى تــقــديــم اســتــقــالاتــه، لــكــن ذلـــك لا 

يعني إلا قضماً لحقوق هؤلاء!
فــقــد كــشــف مــصــدر فـــي مــديــريــة الــصــحــة لموقع 
أثر برس أنه يتم تقديم استقالات عديدة ولكن 
لا يـــوافـــق عــلــيــهــا بــســبــب وجــــود ضــغــط عــمــل لا 
يمكن من خلاله الاستغناء عن أي ممرض أو 

ممرضة.
فاللجوء إلى الاستقالة هرباً من الأجور الهزيلة 
فــــي الـــمـــشـــافـــي والـــجـــهـــات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، 
وبحثاً عن عمل بأجور وشــروط أفضل، وفي 
ظــــل عـــــدم الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا بــســبــب الـــنـــقـــص فــي 
بهؤلاء  يــدفــع  التمريضية والصحية،  الــكــادرات 
إلـــى الانــقــطــاع عــن الــعــمــل، أي اعــتــبــارهــم بحكم 
المستقيل بعد 16 يــومــاً، مــع مــا يعنيه ذلــك من 

فقدانهم لحقوقهم وتعويضاتهم بالنتيجة!
الخريجون كثيرون والنقص مستمر!

ــنــــاك 12 مـــدرســـة  بـــحـــســـب نـــقـــيـــبـــة الـــتـــمـــريـــض هــ
تــمــريــض، وخــمــس كــلــيــات تــمــريــض، ويــتــخــرج 
ــقــــارب 1000 مـــمـــرض ومــمــرضــة  ــا يــ كــــل عـــــام مــ
باختصاصات مختلفة للتمريض والقبالة؛ إضافة 
إلـــى خــريــجــي الــجــامــعــات مـــن كــلــيــات الــتــمــريــض 
والــــذيــــن لا يـــوجـــد لــهــم أي مــــاك لــتــعــيــيــنــهــم في 
الــمــشــافــي، لــذلــك فــإنــه مــن أهـــم مطالبنا توسيع 
الـــمِـــاكـــات واســتــيــعــاب خــريــجــي الــجــامــعــات من 

كليات التمريض!
فالسبب الأول لنقص الممرضين في المشافي، 
بحسب ماليل، هو عــدم الإعــان عن مسابقات 
لــتــعــيــيــنــهــم، مـــع الــعــلــم بـــأنـــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن عشر 
سنوات لم يُعلن عن مسابقة لتعيينهم؛ مشيرة 
إلــى أن خريج كلية التمريض يـــوازي الطبيب 

في عمله!

قلة الأجور وسياسات التعيين يتسببان بنقص الكادر التمريضي!
يتم تسليط الضوء مجدداً على النقص في الكادر الصحي، وهذه المرة على النقص 

في الكادر التمريضي والمهن الصحية في المشافي الحكومية!

عــلــى ذلـــك وبــحــســب تــصــريــح رئــيــســة التمريض 
ــــإن ســـيـــاســـات الــتــعــيــيــن الــمــتــبــعــة تــعــتــبــر  ــــاه فـ أعــ
سبباً إضافياً مهماً لتكريس النقص الحاصل في 
الكادر التمريضي في المشافي العامة وزيادته!

الخريجين سنوياً  أعـــداد  بقلة  فالمشكلة ليست 
مــن الممرضين والــمــمــرضــات، فــهــؤلاء كثيرون 
بما يكفي لتغطية الاحتياجات وأكثر منها، لكن 
المشكلة هي بعدم الإعلان عن مسابقة للتعيين 

منذ أكثر من عشر سنوات!
فالحكومة لا تكتفي بــالإصــرار على السياسات 
الهزيلة والنابذة فقط، بل وبالإصرار  الأجرية 
على اتباع سياسات تخفيض الإنفاق وتقليص 

العمالة وعدم تعويض المتسرب منها أيضاً!

التضحية بالملاذ الوحيد للفقراء!
ــيـــه،  ــبــــس فـ ــبــــق أعـــــــــاه واضـــــــــح ولا لــ ــا ســ ــ مــ
فالأجور هزيلة ونابذة، والتعويضات أشد 
هزالة وأكثر نبذاً، ولا تعيين لسد النقص 
والتسرب، والنتيجة المفروغ منها بعد ذلك 
لن يقتصر حصادها على مستوى تسجيل 
المزيد من النقص في الكادرات التمريضية 
في المشافي الحكومية وصولًا إلى العجز 
بـــهـــا، بـــل فـــي تــســجــيــل الــمــزيــد مـــن الــتــراجــع 
عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات الــصــحــيــة المقدمة 
عـــبـــر هـــــذه الـــمـــشـــافـــي لـــعـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وخاصة المفقرين، فهذه المشافي ملاذهم 

الوحيد!

خبر عام وتعليق هام... ازدياد في جرائم القتل والسلب وتزوير المستندات وسرقة السيارات!
يقول الخبر: رئيس محكمة الجنايات الأولى في دمشق: 

ازدياد نسبي في جرائم القتل والسلب وتزوير المستندات 
وسرقة السيارات نتيجة ظروف الحرب الإرهابية على 

سورية... ولفت إلى أن الدعاوى التي تنظر بها محاكم 
الجنايات هي جنائية الوصف، والتي تبدأ عقوبتها بالسجن 
إلى مدة ثلاث سنوات وتصل في بعضها إلى عقوبة الإعدام 

كجرائم القتل العمد وتهريب المخدرات.
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يشار إلى أن الاعتراضات على مشروع القانون 
ــــن مـــتـــابـــعـــة مــنــاقــشــتــه  ــــدت بـــعـــد الإعـــــــــان عـ ــــزايــ تــ
عــبــر لــجــنــة الإعـــــام والاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
الــمــعــلــومــات فـــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، الـــتـــي عــقــدت 
اجتماعاً بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤ برئاسة السيد آلان 
بكر وبمشاركة وزير الإعــام الدكتور بطرس 
الـــحـــاق والـــوفـــد الـــمـــرافـــق لــــه، وحـــضـــور أغلبية 
ــاء. وبـــاشـــرت أعــمــالــهــا بــمــتــابــعــة مــنــاقــشــة  الأعــــضــ
مواد مشروع القانون، المتضمن وضع قانون 
جديد للإعلام ليحل محل المرسوم التشريعي 

رقم /١٠٨/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته.

المشروع الجديد يمثّل تراجعاً!
ــــل الإعـــــــــام فـــإن  ــائـ ــ ــا رشــــــح عـــبـــر وسـ ــ بـــحـــســـب مـ
الاعــــتــــراضــــات عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد 
ــأنـــه يــمــثــل تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً عــن  تــمــثــلــت أســــاســــاً بـ
قـــانـــون الإعـــــام الــحــالــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة 

الملاحظات عليه أصلًا!
وبهذا الصدد كتب رئيس تحرير جريدة الوطن 
وضـــــاح عــبــد ربــــه مـــا يـــلـــي: بــصــفــتــي أنّـــنـــي كنت 
عــضــواً فــي لجنة صياغة قــانــون الإعـــام، وبعد 
أن اطّـــلـــعـــت عــلــى بــعــض بـــنـــود الـــمـــســـودة الــتــي 
تــســربــت، والــتــي تُــنــاقــش فــي مجلس الــشــعــب... 
أعـــلـــن بــــراءتــــي الــكــامــلــة مـــن هــــذا الـــقـــانـــون حيث 
ــنـــا- كـــأعـــضـــاء فـــي الــلــجــنــة- كــنــا شــهــود  يـــبـــدو أنـ
تـــمـــريـــره  الإعـــــــــام  تــــريــــد وزارة  ــا  ــ مـ عـــلـــى  زور 
عــــن طــــريــــق تــغــيــيــر وحـــــــذف بــــنــــود تــــم الاتــــفــــاق 
التصويت رفضنا  أننا بعد  أؤكــد  عليها. كمثال، 
بالإجماع ما طرحه معاون الوزير بخصوص 

الرغم  على  بالصحفي،  »الفيسبوكي«  مــســاواة 
من إصـــراره على تمرير هــذا البند في القانون 
الجديد... كما أؤكــد أننا لم نحذف أيــة فقرة أو 
بند يــخــدم حــريــة واســتــقــال الإعـــام الــســوري. 
لــذلــك، وجـــب الــتــنــويــه، وأطـــالـــب أعــضــاء مجلس 
ــالــــخــــبــــراء قـــبـــل مــنــاقــشــة  الـــشـــعـــب بـــالاســـتـــعـــانـــة بــ

القانون تحت القبة.
ــاد الــصــحــفــيــيــن فــي  كـــذلـــك نـــقـــل عــــن رئـــيـــس اتــــحــ
ــمــــادة  ــلــــي: الــ ــا يــ ــ ــنـــــور مـ ــ ــــة مــــوســــى عـــبـــد الـ ســـــوريـ
المتعلقة »بــإعــام اتحاد الصحفيين قبل إيقاف 
الصحفي« محذوفة في مشروع قانون الإعلام 
الــســوري الجديد، ونــحــاول إبــقــاءهــا، ولسنا مع 
ترخيص صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 

كوسائل إعلامية!

تفاصيل إضافية!
ــــذي عـــبـــر عـــنـــه رئــيــس  ــافـــة إلـــــى الـــتـــبـــرؤ الــ بـــالإضـ
تــحــريــر جـــريـــدة الـــوطـــن أعــــــاه، فــقــد كــتــب على 
صفحته الشخصية ما يلي أيضاً: لأصحاب الرأي 
ــتــــصــــاص... وبـــعـــد أن حــصــلــت عــلــى جــزء  والاخــ
خـــاص مــن مــشــروع قــانــون الإعــــــام... أفــيــدونــا 
إذا ســمــحــتــم... هــل يــمــكــن اعــتــمــاد شــخــص لديه 
صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم 
بنشر أخبار أو سرقتها أو تحريفها واعتباره 
مـــعـــتـــمـــداً لـــــدى وزارة الاعـــــــام ويــمــتــلــك حــقــوق 
المؤسسة  ذاتها، وحقوق  الاحترافي  الصحفي 
الإعــامــيــة الــتــي تــوظــف وتــســدد رواتـــب وتدفع 
أجوراً؟ ويطلق عليه إعلاماً احترافياً! وماذا عن 
الصفحات الإعلانية؟ هل تصبح معتمدة أيضاً؟ 
ــاً كـــمـــا يـــنـــص مـــشـــروع  ــيــ ويـــصـــبـــح مـــالـــكـــهـــا إعــــامــ

المعركة المفتوحة على مشروع قانون الإعلام الجديد لمصلحة من ستنتهي؟!

بعد الاعتراضات التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي من قبل بعض الإعلاميين والصحفيين على مشروع 
قانون الإعلام الجديد، نقلت صفحة »صاحبة الجلالة« بتاريخ 2024/3/9 عن »مصدر« أن: »مجلس الشعب 

أعاد مشروع قانون الإعلام للتدقيق بما ينسجم مع الملاحظات التي قدمها الإعلاميون في وسائل الإعلام 
المختلفة«.

ــنــــا واعــــتــــرضــــنــــا عــلــيــه  الـــــقـــــانـــــون؟ هـــــــذا مـــــا صــــوتــ
ولــــكــــن... نــرجــو مـــن اتـــحـــاد الــصــحــفــيــيــن معالجة 
هــذا الأمـــر ومــنــع »الفيسبوكيين« أن يصبحوا 
»إعــامــيــيــن« »واحــتــرافــيــيــن«... ولاحــظــوا كلمة 
»تداول« »وعرض« المواد… حتى كلمة صناعة 

المواد أو تحريرها غير موجودة!!

المشروع غير منشور وغير متاح للاطلاع!
مــن المفيد ذكـــره، أن مــشــروع الــقــانــون الجديد 
غير منشور وغير متاح للاطلاع لا على موقع 
وزارة الإعلام، ولا على الموقع الحكومي، ولا 
ــأنـــه ســـر كبير  عــلــى مـــوقـــع مــجــلــس الـــشـــعـــب، وكـ

وخطير يجب الحفاظ عليه!
وهــــذا مـــا أكــــده رئــيــس تــحــريــر جـــريـــدة الــوطــن، 
مــوجــهــاً تــســاؤلاتــه إلـــى رئــيــس مــجــلــس الشعب 
ورئيس مجلس الــوزراء كما يلي: لماذا التكتم 
وإخفاء مشروع قانون الإعلام بدلًا من نشره 
ــاً لــجــمــيــع  ــ ــــاحـ ــتـ ــ ــــون مـ ــكــ ــ ــــاق واســـــــــــع، ويــ ــــطـ ــلــــى نـ عــ
الصحفيين لإبداء ملاحظاتهم؟ أين التشاركية؟ 
وماذا عن الشفافية؟ لماذا توقف نشر مشاريع 
الــقــوانــيــن عــلــى مـــوقـــع رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
لاستقطاب رأي أصــحــاب الاخــتــصــاص؟ أليس 
مــــن حــــق كــــل صــحــفــي أن يــطــلــع عـــلـــى مـــشـــروع 

القانون قبل مناقشته وإقراره؟

 المعركة مع الحكومة 
وسياساتها المُجيّرة!

مـــن الـــواضـــح أن الــمــعــركــة الــحــالــيــة عــلــى قــانــون 
الإعلام الجديد هي بين السلطة التنفيذية متمثلة 
بالحكومة ووزارة الإعـــام، ومــا تمثله بنهجها 
وسياساتها من مصالح القلة الناهبة والفاسدة 
في البلاد، والسلطة الرابعة »افتراضاً« متمثلة 

بالإعلام والإعلاميين والوسائل الإعلامية!
فالحكومة يبدو أنها تريد عبر مشروع القانون 
الــجــديــد أن تــفــرض الــمــزيــد مـــن الــلــجــم والــقــيــود 
على وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين، 
والمزيد من فــرض سيطرتها ونفوذها عليهم، 
عــلــى عــكــس مــا يطمح لــه هـــؤلاء عــلــى مستوى 

المباشرة  والتبعية  والسيطرة  القيود  تخفيف 
لــلــحــكــومــة وســلــطــتــهــا عــلــيــهــم، كـــي يــمــثــل الإعـــام 
فـــعـــاً ســلــطــة رابـــعـــة غــيــر مــحــكــومــة مـــن الــســلــطــة 

التنفيذية كما يفترض!
فمن جملة ما طرح من تساؤلات جدية في هذا 
الشأن من قبل بعض الإعلاميين، هل المطلوب 
مــن الإعــــام أن يــكــون إعــــام حــكــومــة أم إعــام 

دولة ووطن ومواطنين؟
التي  التمايزات الإيجابية والتنافسية  ومــا هي 
ــيـــن الإعــــــــام الــــرســــمــــي وغــيــر  ــا بـ يـــجـــب تــــوافــــرهــ
العمل الإعــامــي، وبما  الرسمي لخدمة تطوير 

يحقق المصلحة العامة والمصلحة الوطنية؟!

تجلٍّ جديد للمعركة المحتدمة بين 
الناهبين والمنهوبين!

الأمر على هذا النحو من المعركة بشكلها الحالي 
ــقــــوق الـــعـــامـــلـــيـــن بــالــصــحــافــة  لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى حــ
والإعــــــام وضـــمـــان حــمــايــتــهــم وحــصــانــتــهــم، كما 
ضمان حماية وحصانة مصادر معلوماتهم، ولا 
إعلاميين وصحفيين  اعتبارهم  مــن سيتم  على 
ــاً لــتــوصــيــف الــحــكــومــة بــمــشــروعــهــا الــجــديــد  ــقـ وفـ
كما ورد أعــاه، بل بمساعي فرض المزيد من 
الــعــمــل الإعــامــي  تــغــول السلطة التنفيذية عــلــى 
والــصــحــفــي والــوســائــل الإعــامــيــة، وصــــولًا إلــى 
ــانــــون،  ــقــ فــــــرض تـــســـخـــيـــرهـــا جـــمـــيـــعـــاً، وبـــــقـــــوة الــ
ــتـــبـــريـــر ســيــاســاتــهــا  لــمــصــلــحــتــهــا ولـــمـــمـــالأتـــهـــا، ولـ

المنحازة والتمجيد لها فقط لا غير!
عـــلـــى ذلــــــك يــــبــــدو أن مـــعـــركـــة مـــــشـــــروع قـــانـــون 
الإعلام الجديد هي شكل تجلٍّ مستجد للمعركة 
المحتدمة بين الناهبين والمنهوبين في البلاد، 

وإن لم يكن ذلك ظاهراً للعيان!
وقــــد فــعــلــت حــســنــاً لــجــنــة الإعــــــام والاتــــصــــالات 
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فـــي مــجــلــس الــشــعــب 
ــــى الـــحـــكـــومـــة،  ــانــــون إلــ ــقــ أن أعــــــــادت مــــشــــروع الــ
ــــدأت تــتــزايــد مـــن قبل  بــعــد الاعـــتـــراضـــات الـــتـــي بـ

الإعلاميين على المشروع الجديد!
ــيّـــة حـــســـم الـــمـــعـــركـــة الـــمـــســـتـــجـــدة،  ــفـ ــيـ بـــانـــتـــظـــار كـ

ولمصلحة من ستكون نتيجتها؟!

يبدو أن معركة 
مشروع قانون 

الإعلام الجديد هي 
شكل تجلٍّ مستجد 

للمعركة المحتدمة 
بين الناهبين 

والمنهوبين في 
البلاد وإن لم يكن 
ذلك ظاهراً للعيان
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كان واضحاً منذ الأيام الأولى لبدء العدوان 
الــصــهــيــونــي عــلــى قــطــاع غـــزة أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة تسعى لإطــالــة أمـــد الـــصـــراع، لكن 
بــشــرط الــتــحــكــم بــحــجــم الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة 
بحيث لا تشكل عبئاً إضافياً على ترسانة 
ــيــــر الأحـــــــــداث  ــكــــن ســ ــــة الــــغــــربــــيــــة، لــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــاً، وبــــاتــــت  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــالــــف تـ يــــتــــطــــور بــــاتــــجــــاه مــــخــ
واشــنــطــن مــضــطــرة لــلــتــعــامــل مـــع مــتــغــيــرات 

يومية تهدد استراتيجيتها في المنطقة.

كلمات حول الاتفاق
ــكـــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــعــــد كــل  ــمـ ــتـ لــــــم تـ
جــولات المفاوضات السابقة من الوصول 
إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار أو هــدنــة مــؤقــتــة. 
ــالــــرغــــم مــــن تـــوجـــيـــه انــــتــــقــــادات أمــريــكــيــة  وبــ
لـــمـــوقـــف حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــمــــتــــشــــدد، إلا 
أنّ اتــــهــــامــــات كـــثـــيـــرة تــتــجــه إلـــــى الـــمـــقـــاومـــة 
الفلسطينية في مسعىً لتحميلها مسؤولية 
ــا بــــــات يــشــكــل  ــ فـــشـــل هــــــذه الــــمــــفــــاوضــــات، مـ
ــالــــة مـــــن الإربــــــــــــاك، فـــتـــبـــدو الـــــصـــــورة كــمــا  حــ
لـــو أن الــمــقــاومــة غــيــر آبـــهـــة بــالــكــارثــة الــتــي 
نزلت فوق رؤوس الفلسطينيين في غزة 
وبقية الأراضـــي المحتلة وتضع »شــروطــاً 
تعجيزية« لإنجاز الصفقة، وهو ما تحاول 
وسائل إعلام غربية كثيرة تسويقه للرأي 

العام.
لكن ما ينبغي عدم إغفاله هو أن ما يجري 
تداوله حول هذه المفاوضات يثبّت أن ما 
تطلب المقاومة انتزاعه هو مكاسب حقيقية 
للشعب الفلسطيني وقــطــاع غــزة، وليست 
شروطاً غير مبرّرة، وخصوصاً أن الحرب 
الأخـــيـــرة لــيــســت حـــرب الــكــيــان الأولــــى ضد 
ــزّة، بــل هــي واحـــدة  الــمــدنــيــيــن الــعــزل فــي غــ
مـــــن جـــــــولات عـــــــدّة اســــتــــهــــدف فـــيـــهـــا جــيــش 
الاحتلال كامل تراب الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، وعلى هــذا يتطلب عقد أي اتفاق 
مع الكيان درجة عالية من الضمانات كي لا 
تتحول الخسائر الفلسطينية الأخيرة إلى 

حلقة جديدة في دائرة مفرغة.
لا يمكن النظر لمحاولات تحميل المقاومة 
إلا بوصفها  الــمــفــاوضــات  تعثر  المسؤولية 
محاولة جديدة للضغط على الفلسطينيين، 
ــدّة تــكــمــن وراء هـــذه  ــ ــاً عــ ــ ــــدافـ ويــــبــــدو أن أهـ
ــمــــحــــاولات. ويـــمـــكـــن أن تــتــضــح الـــصـــورة  الــ

أكثر إذا استعرضنا بعضاً منها:

أولًا: لقاء موسكو للفصائل 
الفلسطينية

استطاع الكيان أن يستثمر حالة الانقسام 
ــــان هـــذا  الــفــلــســطــيــنــي بــشــتــى الــــطــــرق، بــــل كـ
الاســـتـــثـــمـــار أداة أســـاســـيـــة فــــي إعــــاقــــة حــل 
ــــان الــمــثــال  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وربــــمــــا كـ
ــلــــى ذلــــــــك هــــــو مـــــــحـــــــاولات حــصــر  الأبـــــــــــرز عــ
تمثيل الشعب الفلسطيني بهياكل سياسية 
كتلك التي نتجت عن اتفاق أوسلو، وكان 
الــشــقــاق الــفــلــســطــيــنــي وغـــيـــاب تــمــثــيــل قــوى 
ســيــاســيــة أســاســيــة داخــــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــامـــاً لا يــنــبــغــي إهـــمـــالـــه عند  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الــحــديــث حـــول الــمــحــاولات »الإســرائــيــلــيــة« 
والأمريكية في إعاقة حل القضية، فمنظمة 
التحرير تتمتع حتى اللحظة بصفة الممثل 
ــيــــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  الــــشــــرعــــي والــــوحــ
بــنــظــر الــمــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـــــم الــمــتــحــدة، 
ــــرات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ولــــــــم تـــنـــعـــكـــس الـ
كما  الفلسطيني  السياسي  المشهد  شهدها 
ــــل هــــذه الــمــنــظــمــة، وأصـــبـــح من  يــنــبــغــي داخـ
المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  الــيــوم  الممكن 
أن تــوقــف أي مــســاعــي للحل بحجة غياب 
الجاهز  مــوقــف فلسطيني واحـــد، فالطرف 
لــلــجــلــوس إلـــــى طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات لــيــس 
الممثل الفعلي للفلسطينيين، ولا يملك في 
يــده أيـــاً مــن أوراق الــقــوة، بينما تغيب في 
الـــوقـــت نــفــســه قـــوى ســيــاســيــة أســاســيــة عن 

منظمة التحرير.
مــا جـــرى فــي مــوســكــو مـــؤخـــراً أعــطــى أمــاً 
حقيقياً فــي إمــكــانــيــة تــجــاوز هـــذه الــمــســألــة، 
ــلــــكــــيــــان  والـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة الــــــكــــــبــــــرى بــــالــــنــــســــبــــة لــ
والولايات المتحدة أن المحاولات الروسية 

كــانــت قــد بـــدأت قــبــل ســنــوات، لــكــن الــظــرف 
الذي نعيشه اليوم بات يساعد في إنضاج 
حل هــذه المسألة، وبذلك يمكن القول: إن 
ــــات الــمــتــحــدة تــأمــان  ــــولايـ »إســــرائــــيــــل« والـ
أن تنجح المحاولات في تحميل المقاومة 
المفاوضات  عرقلة  مسؤولية  الفلسطينية 
ــيـــــرة، مــــا يــمــكــن أن يـــعـــرقـــل الـــتـــقـــاربـــات  ــ الأخـ
الجديدة بين الفصائل، ويقلل - حسب ما 
تأملان - من وزن المقاومة المسلحة في 
الشارع الفلسطيني، ومن جهة ثانية يبدو 
الوصول إلى تهدئة أصبح أكثر إلحاحاً، إذ 
لــيــس مـــن الــصــعــب الاســتــنــتــاج أن الــســلــوك 
ــــي والــــصــــهــــيــــونــــي خــــــــال الأشــــهــــر  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الــمــاضــيــة كـــان عـــامـــاً مــســاعــداً عــلــى تقريب 
وجــهــات النظر بين الــفــصــائــل، مــا يعني أن 
استمرار الوضع الحالي لفترة أطول يمكن 

أن يزيد من سرعة هذه العملية. 

ثانياً: واشنطن قد تخسر دورها الوسيط

ــــي لإنــــجــــاز الـــمـــصـــالـــحـــة لا  ــــروسـ الـــمـــســـعـــى الـ
ــذ  ــــداه لأخــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــد هــــــــذا الــــــحــــــد، بــــــل يـ ــقــــف عــ يــ
زمـــــــام الــــمــــبــــادرة فــــي الـــمـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، 
ــقـــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــــن الـ فـــــا تــســتــطــيــع أي مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــقـــول بــــأن واشـــنـــطـــن قــــادرة 
عــلــى أداء دور الــوســيــط الــمــحــايــد فــي هــذا 
الــصــراع، وهــو مــا يفتح المجال إلــى إعــادة 
الــنــظــر فـــي هــــذه الـــمـــســـألـــة، وخـــصـــوصـــاً مع 
تـــوفـــر الـــبـــدائـــل، ومــــن هــنــا تــكــتــســب الــصــفــقــة 
ــــاول واشــــنــــطــــن إنـــــجـــــازهـــــا مـــيـــزة  ــــحــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــا قــــــــــادرة عــ ــ ــهـ ــ ــة، وهـــــــي أنـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
واشنطن إلى الرأي العام المحلي والعالمي 
بــوصــفــهــا لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً ومــــؤثــــراً فـــي هــذا 
تدعيم  الأمريكية  الإدارة  وتــحــاول  الملف، 
ــكــــرار وعــــــودهــــــا الــــفــــارغــــة  ــتــ ــمــــوقــــف بــ ــذا الــ ــ ــ هـ
الفلسطينية«  الدولة  حول »تمسّكها بقيام 
بــل ويسعى الأمــريــكــيــون لتصوير أنفسهم 
راعين للسلام بالحديث عن مساعٍ لإيصال 

مساعدات إنسانية إلى لقطاع

القلق الحقيقي 
لأمريكا و»إسرائيل«

ازداد في الأيام الأخيرة الحديث 
عن قلق في الكيان الصهيوني 

وداخل الولايات المتحدة 
الأمريكية من تطور الأحداث في 
الأراضي المحتلة بشكل يصعب 

احتواؤه، وتحديداً مع اقتراب 
شهر رمضان، إلى تلك الدرجة 

التي بات يبدو فيها بالنسبة 
للقارئ الغربي أن قوّة سحرية 

ستكون قادرة على استنهاض 
همم الفلسطينيين في الشهر 

الفضيل، في الوقت الذي تكشف 
آراء كهذه جانباً آخر وأكثر 

خطورة بالنسبة لـ »إسرائيل« 
وداعمها الأمريكي.

ــلـــيـــل مـــــن الـــتـــدقـــيـــق يـــمـــكـــن الــــقــــول:  مـــــع قـ
إن منبع الــقــلــق الــصــهــيــونــي لا يُـــرد إلــى 
ــــان فـــحـــســـب، فـــهـــو بـــــا شــك  شـــهـــر رمـــــضـ
ــامـــل روحــــــي يـــؤثـــر عـــلـــى الــمــعــنــويــات،  عـ
وارتــــبــــط فــــي مـــنـــاســـبـــات كـــثـــيـــرة ســابــقــاً 
بتصعيد مــلــمــوس فــي أعــمــال الــمــقــاومــة 
الفلسطينية، إلّ أنَّ المقلق فعلًا هو أنَّ 
الـــشـــعـــب الــــــذي يـــقـــاتـــل جـــيـــش الاحـــتـــال 
المدعوم أمريكياً ما زال قادراً على زج 
طــــاقــــات جــــديــــدة فــــي الـــمـــعـــركـــة الــــدائــــرة، 
وذلــك على العكس تماماً من خصومه، 
فــالــمــعــركــة تــحــتــاج حــتــمــاً لـــمـــوارد مــاديــة 
ــهــا تــرتــبــط بالقبول  وتــقــنــيــة كــافــيــة إلّ أنّ
الـــســـيـــاســـي والـــنـــفـــســـي لـــخـــوض الـــقـــتـــال، 
ويــبــدو أن جيش الاحــتــال يخشى من 
نقص في الإمداد المعنوي واللوجستي 
إن لـــم يــكــن بـــدأ يــعــانــي مـــن هـــذا النقص 

فعلًا. 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الأولـــــــــى تـــتـــخـــبـــط الـــقـــيـــادة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وتـــتـــداعـــى كــــلُّ الأســـس 
الـــتـــي اســـتـــنـــد عــلــيــهــا الـــكـــيـــان فــــي دخــــول 
الـــــــــحـــــــــرب، وتــــــــــــــــــزداد قـــــائـــــمـــــة الــــخــــســــائــــر 
بـــمـــتـــوالـــيـــة هـــنـــدســـيـــة، والــــحــــديــــث هـــنـــا لا 
يـــــدور حــتــمــاً عـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة - 
برغم أهميتها - بل عن تداعيات بعيدة 
المدى على الاستقرار السياسي داخل 
الكيان وداخل مجتمع المستوطنين، إذ 
اعتمد هؤلاء دائماً على »أملٍ« بتثبيت 
ــان فـــــي الأراضـــــــــــي الــمــحــتــلــة  ــيــ ــكــ أقــــــــــدام الــ

وتأريض أي مقاومة لمشروعهم.
ــلـــة - ضـــفـــة الــشــعــب  ــابـ ــقـ ــــي الـــضـــفـــة الـــمـ فـ
الــفــلــســطــيــنــي - يـــــــزداد عـــــــدّاد الــخــســائــر 
البشرية، ودُمِّــرَ جزء كبير من القطاع، 
وأصبحت أجزاء كبيرة منه غير صالحة 
لــلــحــيــاة فـــي وضــعــهــا الــحــالــي، ومـــع ذلــك 
تـــبـــدو الــضــفــة أكـــثـــر تــمــاســكــاً وأمـــتـــن مما 
كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر، 
وهو بحد ذاته مكسب سياسي ووطني 
ــانـــبٍ آخــر  كــبــيــر لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه. مـــن جـ
اكتسبت صورة »المقاوم الفلسطيني« 
زخــمــاً هــائــاً كـــان كــافــيــاً لتحييد صــورة 
»الضحية« التي رُسّخت لعقود مضت!

ــــان يـــعـــنـــي إقـــــــــــراراً بــفــشــل  ــقـــلـــق مـــــن رمـــــضـ الـ
آلــــة الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة وتــحــجــيــم كــــلّ ما 
ــــازه مـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولــــــــى،  ــــجــ ســـعـــت لإنــ
وداعميهم  الفلسطينيين  أن  أيــضــاً  ويعني 
الحقيقيين بدأوا بشن هجوم مضاد شامل، 
ربــمــا يــتــجــاوز حــــدود فــلــســطــيــن، ليوجهوا 
ضربات جديدة إلى الولايات المتحدة في 
كامل المنطقة، بل يمكننا القول: إنَّ إفشال 
المحاولة الأمريكية في تأجيج الحريق في 
مــحــدوداً،  إقليمياً  فــشــاً  يعني  منطقتنا لا 
بل يعني خسارة الولايات المتحدة لنقاطٍ 
في معركة الحفاظ على الهيمنة الأمريكية، 
تــلــك الــمــعــركــة الــتــي خــســرت فــيــهــا جـــولات 

عدّة حتى اليوم.

قضايا الشرق مَن يُعرقل وقف إطلاق النار في غّزة؟

بالرغْم من أن 
الحديث عن صفقة 

ما تلوح في الأفق 
يبقى حاضراً 

حتى اللحظة، 
إلا أنَّ إشارات 

فشل اتفاق كهذا 
تتزايد، والجدير 

بالملاحظة هو أن 
الولايات المتحدة 

تبدو مضطرةً 
لإنجاز هذا الهدف، 

لا رأفة بأرواح 
الفلسطينيين، بل 

أملًا في استعادة 
زمام مبادرة تفقدها 

بشكلٍ متسارع.
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	ǧيزن بوظو

محتويات التسجيل الرئيسية
فــي الــمــحــادثــة الــتــي أجــريــت فــي 19 شــبــاط من 
العام الجاري واستمرت لـ 38 دقيقة بمشاركة 
ــــم: رئــــيــــس قـــســـم الــعــمــلــيــات  4 ضــــبــــاط ألــــمــــان هــ
والتدريبات في القوات الجوية الألمانية فرانك 
غــريــفــي، وقــائــد الـــقـــوات الــجــويــة الألــمــانــيــة إنغو 
غيرهارتز وموظفو مركز العمليات الجوية في 
قــيــادة الــقــضــاء الألــمــانــي فينسكي وفــروشــتــدت. 
ــيــــة،  ــبـــاط الألــــمــــان الــــحــــرب الأوكــــرانــ نـــاقـــش الـــضـ
وكــيــفــيــة تـــزويـــد كــيــيــف بــصــواريــخ »تـــــاوروس« 
بعيدة المدى، والتعاون مع البريطانيين بشأن 
تقديم الدعم لهم فيما وصفوه بالمرحلة الأولية 
التخطيط، وتــحــدثــوا خــال الاجتماع  ومسائل 
عن إمكانية استهداف جسر القرم عبر مضيق 
كيرتش بالبحر الأسود بصواريخ »تاوروس«، 
حيث قــال غريفي: »نحن بحاجة إلــى تقسيمها 
إلـــى مـــراحـــل. أولًا: نــبــدأ بــالــخــطــوات البسيطة، 
ثــم ننتقل إلــى الأكــثــر تعقيداً ]...[ أو يمكننا أن 
نــتــوجــه إلـــى البريطانيين بــشــأن إمــكــانــيــة تقديم 
ــيـــة، وأن يتعاملوا  الـــدعـــم لــنــا فـــي الــمــرحــلــة الأولـ
مع قضايا التخطيط«. وخلال المحادثة أوضح 
المعلن  ارتباكهم مــن مــوقــف شولتس  الضباط 
حــــول رفـــضـــه تـــوريـــد أنــظــمــة »تـــــــــاوروس« إلــى 
أوكرانيا وقــال غيرهارتز: »لا أحــد يعرف حقاً 

سبب عرقلة المستشار«.
 

موقف شولتس من توريد »تاوروس«
نــشــرت الاســتــخــبــارات الــروســيــة عــبــر »روســيــا 
الــــــيــــــوم« هـــــــذا الـــتـــســـجـــيـــل بــــعــــد بـــضـــعـــة أيــــــــام مــن 
أولاف  الألـــــــمـــــــانـــــــي  الـــــمـــــســـــتـــــشـــــار  ــــات  ــــحــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
شــــولــــتــــس الـــــتـــــي أوضــــــحــــــت مــــعــــارضــــتــــه تــــوريــــد 
أنظمة »تـــاوروس« إلــى أوكرانيا، والتي يدعو 
الــنــواب اليمينيين فــي البوندستاغ  إليها بعض 
الألماني، ويريدون طرح هذا الأمر للتصويت. 

ــــخ الـــتـــي  ــــواريـ ــــصـ ــبــــر شـــولـــتـــس أن هــــــذه الـ ــتــ واعــ
يــــبــــلــــغ مــــــداهــــــا 500 كــــلــــم وبــــــدقــــــة عــــالــــيــــة يــمــكــن 
ــــداف الـــعـــمـــق  ــهــ ــ ــتــ ــ أن يـــــجـــــري اســــتــــخــــدامــــهــــا لاســ
الروسي وموسكو تحديداً، وعليه فإن مراقبة 
استخدامها تتطلب وجــود ضباط ألمان داخل 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة وهـــو أمـــر لا يمكن القيام 
بـــه، ومـــن جــهــة أخــــرى يــشــيــر هـــذا الــمــوقــف إلــى 
وجــود تخوفات وحــســابــات لــدى شولتس من 

ردود الفعل الروسية حول هذا الأمر.

 التورط الألماني في أوكرانيا
كشف التسجيل المسرب عن مدى درجة تورط 
ــــة بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر،  ــيـ ــ ــــرانـ ــــان بـــالـــحـــرب الأوكـ ــمـ ــ الألـ
ــاعـــدات  ـــدعــــم والـــمـــسـ لا عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــقـــديـــم الـ
وإنما  فحسب،  اللوجستية  والعسكرية  المالية 
على مستوى دور فــي إدارة وقــيــادة المعركة 
وتــوجــيــهــهــا، وهـــو أمـــر مــعــروف بطبيعة الــحــال 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــمــ لـــيـــس مــــن ألـــمـــانـــيـــا فـــقـــط، وإنــ
ــغــــرب عــــمــــومــــاً، إلا أن الــتــســجــيــل يــشــكــل أحـــد  الــ
الأدلـــة الفاضحة لهذا الأمــر رغــم كــل الادعـــاءات 

الغربية بخلاف ذلك.
من جهة أخرى، فإن التسجيل الذي يناقش فيه 
الــضــبــاط الألـــمـــان مــرحــلــة مــا بــعــد تسليم أنظمة 
»تـــــــــــــاوروس« ودراســــــــــة أحــــــد الأهــــــــــداف عــمــلــيــاً 
مــتــمــثــاً بــجــســر الـــقـــرم، يــضــع إشـــــارات استفهام 
كــــبــــرى حـــــول مـــصـــداقـــيـــة تـــصـــريـــحـــات شــولــتــس 
بــالــنــســبــة لــلــمــوقــف الألــــمــــانــــي، والـــــــذي يــعــتــبــرهــا 

الضباط »عرقلة« في الوقت الحالي.
أكثر من ذلك، إن التسجيل بَيّن وجود تناقض ما 
بين شولتس والضباط الألمان، وتحدث وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول ذلك 
بقوله فــي مؤتمر صحفي »لــقــد شهدنا مــؤخــراً 
حقائق كشفت الخلافات بين شولتس والقوات 
المسلحة الألمانية حول بعض الخطط الماكرة 
للجيش الألماني، والتي أصبحت واضحة بعد 
نشر هذا التسجيل الصوتي. إن هذه لفضيحة 

صارخة«.

في تداعيات المحادثات المسرّبة للضباط الألمان

نشرت رئيسة تحرير شبكة روسيا اليوم مارغريتا سيومنيان تسجيلًا صوتياً لمجموعة ضباط ألمان بحثوا 
خلاله توريد أنظمة صواريخ »تاوروس« بعيدة المدى لأوكرانيا، والتحضير لشن هجمات ضد روسيا بما فيها 

استهداف جسر القرم، وأدى هذا التسريب إلى رد فعل كبير داخل ألمانيا ووضعها تحت ضغط داخلي وخارجي 
على حدّ سواء.

كــــل ذلـــــك يــشــيــر إلـــــى حـــجـــم الانـــقـــســـامـــات حـــول 
الاستراتيجية الألمانية في أوكرانيا، وإن نشر 
تسجيل كهذا يمكن أن يفاقم الــخــافــات، لا في 

ألمانيا وحدها وإنما في أوروبا كلّها.

الرد الألماني على التسجيل المسرب
ــقـــدم الـــمـــســـؤولـــون الألــــمــــان أي تــفــســيــرات  لــــم يـ
واضــــحــــة ومــــبــــاشــــرة رســـمـــيـــة حـــــول مــحــتــويــات 
ــالــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم  الــتــســجــيــل الــــمــــســــرب، وقــ
ــــة الـــــروســـــيـــــة مــــــاريــــــا زاخــــــــــاروفــــــــــا: إن  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ

الحكومة الألمانية تحاول التنصّل منه.
 ومــــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــه بــشــكــل رســـمـــي هو 
ضـــــرورة الــتــحــقــيــق بـــالاخـــتـــراق الأمـــنـــي وكيفية 
مــعــالــجــة الــضــعــف فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الألــمــانــيــة 
وهــيــئــة مــكــافــحــة الــتــجــســس الألــمــانــيــة الــتــي بــان 
فــشــلــهــا. وحـــــول الـــمـــحـــادثـــات قــــال وزيـــــر الـــدفـــاع 
الألماني بوريس بيستوريوس: »من الواضح 
التي تمت مناقشتها  المعلومات  مــن  الكثير  أن 
خــال هــذه الــمــحــادثــة كــانــت مــعــروفــة ســابــقــاً من 
خلال مناقشات عامة، ولكن هذا ليس هو الحال 
بشكل عام بالنسبة لجانب آخر من المعلومات. 
نحن بحاجة إلــى توضيح سبب مناقشتها وما 

إذا كان من الممكن مناقشتها«.

 ردود الفعل وتأثيرات التسريب
أدى تــســريــب الــتــســجــيــل بـــالـــدرجـــة الأولــــــى إلــى 
ــــاوروس« إلــى  ــ وقـــف إمــكــانــيــة تـــوريـــد أنــظــمــة »تـ
أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــــجـــــاريـــــة، ومــــــن جــهــة 
ــلـــوك  أخــــــــرى أدى إلـــــــى تــــوضــــيــــح وتــــعــــريــــة الـــسـ
ــبـــاشـــرةً، بــصــرف  الألـــمـــانـــي الـــمـــعـــادي لـــروســـيـــا مـ
النظر عن الخصوصية الأوكــرانــيــة، وهــو الأمر 
الذي أوجد تداعيات وتخوفات داخل المجتمع 
الألماني من احتمالات تصعيد ونشوب حرب 
ــا، بــمــا يــعــنــي ذلــك  مــبــاشــرة بــيــن ألــمــانــيــا وروســـيـ
الــنــاتــو أيـــضـــاً، وتــوضــيــح أن مــا يــجــري وصـــولًا 
ــبـــدأه ويــطــلــق  إلــــى مــثــل احـــتـــمـــالات كـــهـــذه إنـــمـــا يـ
شــرارتــه الــغــربــيــون أولًا بمثل هــذه الإجــــراءات 

والاستفزازات المباشرة لموسكو.
فالمجتمع الألماني، وإن كان يقع عموماً تحت 
تأثير الدعاية والإعلام الغربي بموقفه المعادي 
لــروســيــا والــمــوقــف مــن الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، إلا 
أنه يخشى نشوب أيِّ حرب جديدة، خاصة بعد 
اختبار ما جرى في أوكرانيا، وأكثر منه فشل 

الهجوم العسكري الأوكــرانــي المضاد رغــم كل 
الدعم الغربي السياسي والإعلامي والعسكري 
لــه، وعليه فــإن توضيح هــذه المسائل وجعلها 
عــانــيــة، أدى ويـــــؤدي لــتــشــكــيــل ضــغــط داخــلــي 
شديد على القيادة الألمانية. ومن ذلك مثالًا ما 
السابق فالديمار  الألــمــانــي  البرلمان  قــالــه عضو 
غيرتد »الهجوم على جسر القرم عمل جنوني 
يجر بلادنا إلــى الــنــزاع في أوكــرانــيــا، بما يعني 
أن حـــيـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن الألــــمــــان لا تــعــنــي شــيــئــاً 

بالنسبة للسلطات الألمانية«.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــــــــؤدي هــــــذا الـــتـــســـريـــب إلـــى  مـ
ــانــــيــــة  تــــعــــزيــــز الـــــخـــــافـــــات داخــــــــــل الـــــقـــــيـــــادة الألــــمــ
الــقــوى  ــــرار بعلاقتها مــع مختلف  نفسها والإضـ
السياسية في البلاد، فمثل هذا التدخل المباشر 
والــفــاضــح بــالــمــعــركــة الأوكــرانــيــة بــمــا تحمله من 
تهديد بصراع مباشر مع روسيا دون توضيحه 
مسبقاً وعرضه للنقاش يمثل مشكلة سياسية 

تتعلق بالشفافية و»الديمقراطية«.
ــارات الــــروســــيــــة  ــ ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ كـــــذلـــــك فــــــــإن نـــــجـــــاح الاســ
وفــشــل الاســتــخــبــارات الألــمــانــيــة، يــضــع الــقــيــادة 
داخلياً  تحت ضغط مضاعف  الحالية  الألمانية 
وخـــارجـــيـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــدرجـــة الــثــقــة والأمـــــان 
ــاً، يــقــوض  ــيــ ــلــ ــــذه الأمــــــــور. داخــ بــالــتــعــاطــي مــــع هـ
ــتـــمـــع الألـــــمـــــانـــــي بـــقـــيـــادتـــه  ــقــــة الـــمـــجـ هـــــــذا الأمـــــــــر ثــ
السياسية والاستخباراتية والعسكرية الحالية. 
وخارجياً، يجعل من حلفاء ألمانيا ضمن الناتو 
أو خارجه أكثر حــذراً بالتعاطي معها، وقــد بدأ 
ذلـــك بــالــفــعــل حــيــث تـــم وصـــف الــضــبــاط الألــمــان 
رفيعي المستوى الذين أجروا المحادثة بتدنّي 
مسؤوليتهم الأمنية وأن هذا الأمر يعد خطيراً، 
ليس فقط فيما يتعلق بألمانيا نفسها، إنما حتى 
بالنسبة للدول الأخرى كبريطانيا التي تطرّقوا 

إليها خلال اجتماعهم الهاتفي.
وزادت التخوفات من وجود أحاديث عسكرية 
ســريــة أخــــرى مــخــتــرقــة اســتــخــبــاريــاً فـــي ألــمــانــيــا 
بالدرجة الأولى والغرب عموماً، وما قد يحدثه 

ذلك من صدمات أمنية وسياسية أكبر.
أمـــا فــيــمــا يتعلق بــروســيــا، فـــإن هـــذا الأمــــر يعزز 
بالخطط  يتعلق  فيما  ومصداقيتها  موقفها  مــن 
الــغــربــيــة الــمــعــاديــة لــهــا، والالـــتـــفـــاف حــولــهــا على 
الــمــســتــويــيــن الـــداخـــلـــي فـــي الــمــجــتــمــع الـــروســـي، 
ــــارجـــــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــلـــفـــائـــهـــا أو مـــــن يــمــيــل  ــــخـ والـ

نحوها.

إن نشر تسجيل كهذا 
يمكن أن يفاقم 

الخلافات لا في 
ألمانيا وحدها وإنما 

في أوروبا كلّها
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7 آذار 
فــــــــــي مــــــــقــــــــال مـــــــنـــــــشـــــــور فــــــــــي جـــــــريـــــــدة 
ــآرتــــــس« لـــلـــكـــاتـــب غــــدعــــون لــيــفــي،  ــ »هــ
ــاً  ــــد مـــــــــرور 150 يــــومــ ــعـ ــ ــــه: »بـ ــيـ ــ قـــــــال فـ
عــلــى الــحــرب، بـــات مــن الــواجــب على 
كــل ]إســرائــيــلــي[ الإجـــابـــة بــصــدق عن 
ــــل أصــــبــــح وضـــع  ــــؤال الــــتــــالــــي: هـ ــــســ الــ
بـــلـــده الآن أفـــضـــل مــمــا كــــان عــلــيــه في 
الــســادس مــن تشرين الأول 2023؟ 
هل أصبح ]بلده[ أقوى؟ أكثر أمناً؟ 
أكـــــثـــــر رســــــــوخــــــــاً؟ هــــــل أضـــــحـــــى أكـــثـــر 
شعبيةً؟ هــل أمــســى أكــثــر قـــدرةً على 
ــراً بــنــفــســه؟  ــ ــــخـ الـــــــــــردع؟ بــــــات أكــــثــــر فـ
هــل صــار أكــثــر تــوحّــداً؟ أي شــيء؟؟ 
والــحــقــيــقــة الــمــدهــشــة هــي أن الإجــابــة 
الوحيدة المنطقية عن جميع الأسئلة 
الــمــطــروحــة أعــــاه هـــي الــنــفــي. النفي 
ليضيف: »150  والقطعي«.  الــواضــح 
ــــة ووحـــــشـــــيـــــة لـــــــم تـــنـــفـــع  ــيـ ــ ــــاسـ يـــــــومـــــــاً قـ
]إســـرائـــيـــل[ بـــشـــيء، ولـــن تــنــفــعــهــا في 

ــعـــاجـــل،  ــــمـــــدى الـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل. لا فـــــي الـ
ولا في المستقبل الآجــل. لم يتحقق 
أي هـــــدف، لـــم يــنــبــت أي أمــــر جــيــد لـ 
ــــذه الـــحـــرب،  ــيــــل[ فــــي تـــربـــة هـ ]إســــرائــ

ولن ينبت«.

8 آذار
كتب عاموس هرئيل في مقال له، أن 
غياب »صفقة« أو وقفٍ لإطلاق النار 
يمكن أن يــحّــول المشهد إلــى صــورة 
مـــصـــغّـــرة عــــن »حــــــرب لا تــنــتــهــي فــي 
أوكــرانــيــا« وأضــــاف: إنَّ »]إســرائــيــل[ 
ــقـــــف أمـــــــــــام جــــــهــــــود اســــــتــــــنــــــزاف فـــي  ــ تـ
لـــبـــنـــان وغـــــــــزة، والآن، لا  جـــبـــهـــتـــيـــن؛ 
تستطيع وضع حد للقتال، وأعداؤها 
ــــرار الــــقــــتــــال،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــــمــــون عــ مــــصــــمّ
حـــتّـــى لـــو كـــانـــت خــســائــرهــم كــبــيــرة«. 
ليذكّر هرئيل لاحقاً أن وزير الحرب 
السابق إيهود بــاراك حــذّر عام 2011 
ــامــــي ســــيــــاســــي« يــنــتــظــر  مـــــن »تــــســــونــ
ــــو مــــا يــعــتــقــد هــرئــيــل  ــيــــل« وهـ »إســــرائــ
أنـــــــه يـــــواجـــــه »]إســــــرائــــــيــــــل[ الآن فــي 
أوســـاط الديمقراطيين فــي الــولايــات 
الداعمة  الحكومات  وأيــضــاً  المتحدة، 

في أوروبا«.

9 آذار 
ــيـــد  فــــي مـــعـــاريـــف كـــتـــب ألـــــــون بــــن دافـ
»مــــع بــــدء الــشــهــر الـــســـادس لــلــحــرب، 
يبدو أن ]إسرائيل[ عالقة، ومترددة 

ــاً فــــي الـــجـــنـــوب والــــشــــمــــال. فــهــي  أيــــضــ
ــقــــامــــر مــــصــــمــــم عــــلــــى وضــــع  تـــــبـــــدو كــــمــ
جميع أمواله على رقم واحد في لعبة 
روليت، الجيش يستثمر كل موارده 
في اللحاق غير المجدي، حتى اليوم، 
وراء الــســنــوار. إلّ أن الأمــــوال تنفذ 
على صعيد الأسلحة، وأيضاً القوات، 
وبصورة خاصة الشرعية الدولية«.

10 آذار
نــقــلــت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة تصريحات 
عــن إســحــق يــوســف، الــحــاخــام الأكــبــر 
لــلــيــهــود الـــســـفـــارديـــم فـــي »إســـرائـــيـــل« 
)طــائــفــة الــيــهــود الــشــرقــيــيــن( أنّــــه في 
حـــال أجــبــر الــمــتــديــنــون عــلــى الــخــدمــة 
العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم 
إلــــــى الــــــخــــــارج، وقـــــــال صـــــراحـــــة: »إذا 
أجــــبــــرونــــا عـــلـــى الالــــتــــحــــاق بــالــجــيــش، 

الــبــاد.  إلـــى خـــارج  فسنسافر جميعاً 
ــــك  نـــشـــتـــري الــــتــــذاكــــر ونــــــذهــــــب«. وذلـ
فــــي رد عـــلـــى دعـــــــوات وجّـــهـــهـــا زعــيــم 
المعارضة، يائير لابيد، إلى الوزيرين 
فــي مجلس الــحــرب غـــادي آيزنكوت 
وبــيــنــي غــانــتــس، لــانــضــمــام إلــيــه في 
مـــعـــارضـــة مــــشــــروع قــــانــــون الــتــجــنــيــد، 
الــــــذي يــعــفــي الـــحـــريـــديـــم مــــن الــخــدمــة 

العسكرية.

	ǧملاذ سعد

ــثــــاث أحـــاديـــث  ــيـــة الــ ــقـ تــــــدور بـــيـــن الـــــــدول الأفـــريـ
بــعــنــاويــن ثــاثــة: إنــشــاء عــمــلــة مــوحــدة وشــراكــة 
اقتصادية، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة من 
جــيــوش الــــدول، واتــحــاد الــــدول الــثــاث بعضها 

مع بعض.
وتـــدل الــمــؤشــرات على أن دول النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو تمضي جدياً نحو إنجاز هذه 
الأهـــــــــــــداف، حــــيــــث أعــــلــــن قــــــــادة جــــيــــوش الـــــــدول 
الأفــريــقــيــة الـــثـــاث - مـــن نــيــامــي - عـــن تشكيل 
»قـــــوة مــشــتــركــة« تـــهـــدف لــمــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية الموجودة والنشطة في هذه الدول، 
وقــال رئيس أركــان القوات المسلحة النيجرية 
مـــــوســـــى صــــــــاح بـــــرمـــــو عــــبــــر بـــــيـــــان صــــــــدر بــعــد 
اجـــتـــمـــاع مـــع نــظــيــريــه الـــمـــالـــي والـــبـــوركـــيـــنـــي في 
نيامي: »القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول 
الــســاحــل ]...[ ســتــبــدأ الــنــشــاط فـــي أقــــرب وقــت 
ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا 
]...[ نــحــن مــقــتــنــعــون بـــأنـــه مـــن خــــال الــجــهــود 
الــمــشــتــركــة لــبــلــدانــنــا الــثــاثــة، سننجح فــي تهيئة 
الــظــروف لــأمــن المشترك« مــؤكــداً أن جيوش 
الـــــــــدول الـــــثـــــاث تـــمـــكـــنـــت مـــــن »تــــطــــويــــر مــفــهــوم 
عملياتي... سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف 

في ما يتعلق بالدفاع والأمن«.

ــــادي تــتــخــذ  ــتـــــصـ ــ ــيـــاســـي والاقـ وفــــــي الإطــــــــار الـــسـ
الــدول الثلاث خطوات مشتركة ومنسقة، كان 
من آخرها انسحابها من المجموعة الاقتصادية 
لــدول غــرب أفريقيا »إيــكــواس«، والــتــي عمدت 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى كــــل مــن 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو بعد الانقلابات 
العسكرية التي جرت فيها، بالإضافة إلى تشاد.

ــــاء الـــــدول الأفــريــقــيــة الـــثـــاث - في  لــيــعــلــن رؤسـ
بــيــان لــهــم - انــســحــابــهــم مـــن الــمــجــمــوعــة بشكل 
فــــوري دون تــأخــيــر، مــعــتــبــريــن أن ذلــــك »قــــرار 
سيادي لهذه الدول« وأُرسل بلاغ رسمي بهذا 
الأمـــر إلـــى مجموعة »إيـــكـــواس« الــتــي اعتبرت 
أن الانــســحــاب لا يــتــوافــق مــع قــواعــد الــخــروج 
الــمــتــفــق عــلــيــهــا فـــي الــمــجــمــوعــة، والـــتـــي تتطلب 

إخطاراً بالخروج قبل عام واحد.
واعــتــبــر رئــيــس وزراء بــوركــيــنــا فــاســو أبولينا 
ــبــــم، أن مــــجــــمــــوعــــة إيـــــــكـــــــواس يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــلــ ــيــ كــ
ــــون« مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا »أصـــبـــحـــت أداة  ــيّ ــالــ ــريــ ــبــ »إمــ
لتنفيذ أوامر الدول الإمبريالية وخاصة فرنسا« 
منتقداً »سعي المجموعة للحفاظ على مصالح 

ونفوذ الغرب في القارة الأفريقية«.
ــاتــــت تــســعــى  ــــدو أن مـــجـــمـــوعـــة إيـــــكـــــواس بــ ــبـ ــ ويـ
لـــتـــخـــفـــيـــف حــــــدة الأجـــــــــــواء بـــيـــنـــهـــا وبــــيــــن الــــــدول 
الــثــاث، وربــمــا دفعها للعدول عــن موقفها عبر 
إعلانها رفعَ بعض العقوبات عن النيجر وغينيا 

مالي والنيجر وبوركينا فاسو... نحو اتحاد مشترك
تمضي النيجر ومالي وبوركينا فاسو باتجاه ثابت ومتسارع نحو التخلص من تبعات 
الاستعمار الغربي والفرنسي خصوصاً، وتأمين استقلالها وسيادتها عن الهيمنة 

الغربية، بدءاً من الانقلابات التي جرت وأطاحت بالحكومات التابعة، وصولًا 
للحديث عن اتحاد فيدرالي بين الدول الثلاث.

وتخفيفَ بعضٍ منها عن مالي.
تــــدل هــــذه الـــمـــؤشـــرات عــلــى ســعــي هــــذه الــــدول 
ــبــــر بــاتــحــاد  ــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا الأكــ ــقـ الأفـــريـ
البلاد، وفي العموم فإن كل ما تقدم عليه هذه 
الغربية  الـــدول يتناقض مــبــاشــرة مــع المصالح 
والأمـــريـــكـــيـــة فــــي أفـــريـــقـــيـــا ويـــقـــلـــل مــــن هــيــمــنــتــهــا 
ونــفــوذهــا هــنــاك ويقوضها. وأكــثــر مــن ذلـــك، أن 
ــذا الــتــنــاقــض والــتــقــويــض يـــجـــري فـــي مــقــابــلــه  هــ

تحسين وتوطيد للعلاقات مع الشرق وروسيا 
خصوصاً، فمثالًا على ذلك إشادة وزير خارجية 
مالي عبد الله ديوب أواخر الشهر الماضي بما 
اعــتــبــره »تــقــدمــاً كــبــيــراً« حققته مــالــي فــي مجال 
الأمـــــن بــفــضــل الـــدعـــم الــــروســــي لـــهـــا، وجـــــاء ذلــك 
خــال لقائه نظيره الــروســي سيرغي لافــروف 
فــــي مـــوســـكـــو، وتـــأكـــيـــده الــــتــــزام بــــــاده بــتــعــزيــز 

العلاقات الثنائية والاستراتيجية.

 تسريبات من دفتر يوميات ... »إسرائيل« عالقة
ماذا لو جرى تكثيف كل ما يجري في رؤوس سياسيي 

الولايات المتحدة، أو قادة الكيان الصهيوني على شكل 
دفتر يوميات افتراضي؟ دفتر يحتوي في صفحاته كل 

هواجسهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، 
ويسجلون على صفحاته بعضاً مما يجري حولهم.
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شاركت في هــذه التحقيقات وتابعت تفاصيلها 
الصحفية غادة ساسا، الباحثة فلسطينية الأصل 
مــن جــامــعــة مــاكــمــاســتــر. وقـــد اكتشفت أنّ الأمــر 
مــســتــمــر لـــدرجـــة تــنــظــيــم حــدثــيــن لــبــيــع الأراضــــي 
آذار  بــهــدف الاستيطان فــي 3 و7  الفلسطينية 
2024 فـــي تـــورنـــتـــو، وحــــــدثٍ كــبــيــرٍ آخــــر فـــي 5 
المجموعتان  تــقــوم  فــي مونتريـال.  آذار 2024 
 My«و  »Group  Realty  KW« الــعــقــاريــتــان 
هـــذه  بــتــنــظــيــم   »Israel  In  Home  )Your(

الأحداث.
ــلــــى إعـــــــــان عــلــى  ــــرت عــ ــثـ ــ ــا إنّــــــهــــــا عـ ــ ــاسـ ــ ــــول سـ ــقـ ــ تـ
 Anglo إنستغرام يروج لتعزيز »أحياء الأنغلو
كما  ــيــــل«.  »إســــرائــ فـــي   »neighbourhoods
تـــمّ الــتــأكــيــد أنّ هـــذه المستوطنات الــتــي »بــاتــت 
مـــتـــاحـــة« لــلــبــيــع مــــوجــــودة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــهـــاكٍ واضــــــحٍ لــلــعــديــد مـــن قـــــــرارات الأمـــم  ــتـ فـــي انـ
المتحدة. كما لاحظت ساسا أنّ جزءاً من هذه 
الأراضـــــــي الــــمــــروَّج لــهــا والـــتـــي بـــاتـــت »مــتــاحــة« 
موجودةٌ على شواطئ غزة وتواجه شواطئ 

البحر الأبيض المتوسط.
الــتــي أدارت  الــشــركــة   ،Realty KW إنّ شــركــة
والــــــمــــــدرجــــــة  آذار،   3 فــــــــي  ــــات  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ حــــــــــدث 
ضـــمـــن الــمــتــبــرعــيــن الـــمـــهـــمّـــيـــن لـــعـــنـــاصـــر الــجــيــش 
»الإسرائيلي«، هي عضو في جمعية أونتاريو 
سيئة   OREA منظمة  إنّ   .»OREA« العقارية 
ــبـــب إحــــكــــامــــهــــا لـــقـــبـــضـــتـــهـــا الـــخـــانـــقـــة  الـــســـمـــعـــة بـــسـ
عــلــى الــبــيــئــة الــســيــاســيــة فــي أونـــتـــاريـــو، وبسبب 
مشاركتها في مخططات الدفع مقابل الخدمات 
وملء جيوب كلّ حزب سياسي رئيسي بشكل 

أيضاً  الكندية  الــعــقــاريّــة  الجمعيّة  تمتلك  مــفــرط. 
صندوقاً كبيراً للتأثير على السياسة في جميع 
أنحاء البلاد، بما في ذلك في مونتريـال وكيبيك 

الناطقة بالفرنسية.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تـــشـــتـــهـــر كــــنــــدا بـــالـــتـــصـــويـــت ضــــدّ 
قــــــرارات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة الــتــي 
ــــدت صــنــاعــة  ــ تــــديــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات. ولــــذلــــك وجـ
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الــــــعــــــقــــــارات فــــــي كـــــنـــــدا فـــــرصـــــة لـ
المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
تــعــدّ الجالية الــيــهــوديــة الأرثــوذكــســيــة المتطرفة 
دينياً من المشترين الرئيسيين في كلّ من كندا 
والــولايــات المتحدة، وهــم يشعرون بالارتياح 
تجاه الدعم الدبلوماسي الــذي يتلقونه من كلا 
الــبــلــديــن فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة. يــضــع مــجــال عمل 
الـــعـــقـــارات فـــي كــنــدا الــعــديــد مـــن الــســيــاســيــيــن في 
جيوبهم الخلفية، وهم قادرون على رفع أسعار 
المساكن بشكل تعسفي حسب رغبتهم في جني 
الــمــزيــد مـــن الـــربـــح عــبــر ذلــــك، ومــــن هــنــا يمكننا 
رؤية الترابط بين ثقافة الإفلات من العقاب في 
ســـوق الإســـكـــان الــكــنــدي والأمــريــكــي والتطهير 

العرقي في الشرق الأوسط.
وإلــــى جــانــب انــحــيــاز كــنــدا والـــولايـــات المتحدة 
الــصــارخ لصالح إدامـــة الاحــتــال »الإسرائيلي« 
وبناء المستوطنات على أراضــي الفلسطينيين 
ــــال الأطـــلـــســـي  ــمـ ــ ــلــــف شـ الـــمـــحـــتـــلـــة، فـــــــــإنّ لـــــــدى حــ
ودول رابطة »العيون الخمس« ككل مجموعة 
متنوعة من الأساليب التي تتخذ مواقف منافقة 
تظهرهم وكأنّهم يعارضون سلوك »إسرائيل« 
ــم الــمــتــحــدة. لــكــنــهــم يــفــعــلــون ذلـــك بينما  فـــي الأمــ
يــواصــلــون تسليح دولـــة »إســرائــيــل«، وبالتالي 
عمليات الاســتــيــطــان. يتجلّى ذلـــك عــنــدمــا يقوم 
الجيش »الإسرائيلي« بتوزيع بنادق هجومية 

الغرب لا يدعم »إسرائيل« فقط بل يبيع أراضي الفلسطينيين أيضاً!

أجرت صحيفة The Candian Files تحقيقات صحفيّة قادت في نهاية المطاف إلى انتشار تنظيم عمليات 
بيع في كندا للأراضي في فلسطين المحتلة، وذلك بشكل يخالف القانون الدولي، والذي يفترض بأنّ القانون 
الداخلي الكندي يحظرها أيضاً، لتظهر بأنّ العمليات تتمّ بشكل علني ليس في الولايات المتحدة فقط، بل 

في كندا وبقيّة دول العالم الغربي. يتمّ تنظيم الأحداث الكبرى لبيع الأراضي الفلسطينية المحتلّة في الضفة 
الغربية وغزة، وبشكل علني عبر الإعلان عنها عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

حــديــثــة غـــربـــيّـــة الــصــنــع عــلــى الــمــســتــوطــنــيــن في 
ــــزة، مـــدركـــيـــن أنّـــهـــم  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ومـــحـــيـــط غــ
ســيــســتــخــدمــونــهــا ضـــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــيــن أصـــحـــاب 

الأرض.
لــذلــك، عملت كــنــدا والـــولايـــات المتحدة،  نتيجة 
بالتآمر مع سوق العقارات الفاسد، على تهيئة 
بــيــئــة حــيــث يــمــكــن لــجــنــود ســابــقــيــن فــي الجيش 
»الإسرائيلي« إجــراء مبيعات غير قانونية في 
المستوطنات في وضــح النهار. أحــد الوسطاء 
الــرئــيــســيــيــن لــشــركــة »بــيــتــك فـــي إســـرائـــيـــل« هو 
أوهـــاد غيرشيش، والـــذي خــدم كاحتياطي في 
الــجــيــش »الإســرائــيــلــي« مــن 2006 إلـــى 2010. 
كان ذلك خلال الفترة التي فُرض فيها الحصار 
عــلــى غـــزة عـــام 2007 بــعــد أن نــجــحــت حــمــاس 
فــي طــرد الجيش »الإســرائــيــلــي« مــن هــنــاك في 
عام 2005. تبيع شركة »منزلك في إسرائيل« 
ثــمــانــيــة مـــبـــانٍ غــيــر قــانــونــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

والقدس.

الغرب الاستعماري الفاسد يبقى فاسداً
فـــي الــســعــي لــتــحــقــيــق حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر، فـــإنّ 
لــلــقــوّة، لمقاومةِ  الفلسطيني  الــشــعــب  اســتــخــدام 
ــنـــبـــي واســـتـــكـــمـــال إنــــشــــاء دولــــة  الاضـــطـــهـــاد الأجـ
مستقلة، هو حقّ غير قابل للتصرف وله أسس 
راســخــة فــي الــقــانــون الـــدولـــي. تــحــرّرت شــعــوبٌ 
عديدة من الحكم الاستعماري والقمع الأجنبي 
لــتــحــقــيــق دولــــــة مــســتــقــلــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة... تــعــتــرف الــعــديــد مــن قــــرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بشرعية النضال بالوسائل 
ــةً، بــمــا فـــي ذلـــك الــكــفــاح الــمــســلــح...  ــافـ الــمــتــاحــة كـ
على سبيل الــمــثــال، قــرار الجمعية العامة للأمم 
لـــعـــام 1973: »يـــؤكـــد من  الــمــتــحــدة رقــــم 3070 
جــديــد على شرعيّة نــضــال الشعب ضــدّ الهيمنة 
بالوسائل  والأجنبي  الاستعماري  والاستعباد 

المتاحة كافةً، بما في ذلك الكفاح المسلح«.
الـــمـــســـتـــشـــار   ،Xinmin  Ma مــــيــــن  شــــيــــن  قـــــــــدّم 
الـــقـــانـــونـــي لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، هـــذه 
الــحــجــج الــقــانــونــيــة أمــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
ــــل« لــفــلــســطــيــن وحــــقّ  ــيـ ــ ــرائـ ــ بــــشــــأن احــــتــــال »إسـ
ــــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم بــكــافــة  ــــدفـ الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي الـ
ــــة. مــــــع ظـــــهـــــور الـــــمـــــؤامـــــرات  ــــاحـ ــتـ ــ ــــمـ الـــــوســـــائـــــل الـ
الــمــؤيــدة لــاســتــعــمــار فــي اثــنــتــيــن مــن أكــبــر مــدن 

كــــنــــدا، تــــم تـــأكـــيـــد خـــطـــة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الــتــي 
وضــعــهــا حــلــف شــمــال الأطــلــســي بشكل لا لبس 

فيه وبشكل حاسم.
تــــمّ تــأكــيــد خــطــط الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي والــمــوافــقــة 
الــغــربــيــة عــلــيــهــا فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــصـــادر، منها 
الإعلان عن ورقة مؤسسة كارنيغي التي تحدد 
الاستعدادات التي قام بها الناتو لتحقيق الخطة 
ــتـــعـــداد اقـــتـــصـــادات  ــراً، مـــع اسـ ــ ــيـ ــ الــــمــــذكــــورة، وأخـ
دول الناتو للاستفادة من النتيجة. إنّ الحلول 
الظهور بمظهر  التي تحاول  المراوغة  الغربية 
الــحــيــاد مــع دعمها الــكــامــل »لإســرائــيــل«، والــذي 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ظــــهــــرت عــلــى  ــفـــصـ ــتـــه الـ رفـــضـ
حــقــيــقــتــهــا بـــأنّـــهـــا لــيــســت أكـــثـــر مـــن مـــجـــرّد خطط 
لتحويل الانتباه من قبل حلف شمال الأطلسي 
لشراء الوقت حتى التوصل إلى حلّ نهائي ضدّ 

الفلسطينيين.
إنّ إدانة حماس وغيرها من منظمات المقاومة 
الفلسطينية المسلحة – وهي إدانــةٌ تستند إلى 
دعـــايـــة مــضــحــكــة بــشــكــل تـــام – وتــشــويــه سمعة 
الــمــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة بـــزعـــم أنـــهـــا »مــنــظــمــات 
ــيــــة«، هـــي فـــي الــــواقــــع أدلـــــة إضـــافـــيـــة على  ــابــ إرهــ
فساد الناتو ونظرته الاستعمارية. تتمّ شيطنة 
تعتبر شــوكــة في  الــتــي  الفلسطينية،  الــمــقــاومــة 
خـــاصـــرة خـــطّـــة الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، لأنـــهـــا تعبير 
واضـــح عــن قــيــام الفلسطينيين بــإنــفــاذ حقوقهم 
الإنــســانــيــة ضـــدّ رغـــبـــات حــكــومــات الــنــاتــو. إنّــهــم 
ــيـــدة أمــــــام »آخــــر  ــنـ يـــشـــكّـــلـــون عــقــبــة واضــــحــــة وعـ
معقل للتفوق الأبــيــض«، كما أوضــحــت السيدة 

ساسا ببلاغة.
ــإنّ هـــذا الــتــعــبــيــر الـــواضـــح والـــصـــارخ  مـــع ذلــــك، فــ
الــغــربــيّ-الأبــيــض هو  عــن الازدراء للعالم غير 
رسالة سمعتها البشرية بمعظمها بصوت عالٍ 
ــــح. ســيــتــمّ رفـــض نــظــام الــتــفــوق الأبــيــض  وواضـ
»القائم على الــقــواعــد« بشكل قاطع مــع تكثيف 
الــنــاتــو عــــدوانــــه، وســتــفــشــل خــطــة دفــعــه بــالــقــوّة 
إلى بقية العالم. ينطبق هذا بشكل واضح أيضاً 
ــلـــيـــة غـــيـــر الـــبـــيـــضـــاء فــــي دول  عـــنـــدمـــا تــــقــــاوم الأقـ

الناتو الطبقةَ العنصرية.
تــقــول ســـاســـا: »إنّ أكــبــر ســـاح أو مــيــزة لدينا 
فـــــي الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــــي قـــيـــمـــنـــا. نــحــن 
ــانــــب  ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــــن عـ ــــحــ ــتــــمــــســــكــــون بــــــأرضــــــنــــــا، ونــ مــ

الصحيح من التاريخ«.

إنّ التعبير الواضح 
والصارخ عن الازدراء 

للعالم غير الغربيّ 
الأبيض هو رسالة 
سمعتها البشرية 

بمعظمها بصوت 
عالٍ وواضح

شؤون استراتيجية
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وبدلًا من الحذر، أدّت الأوهام إلى إصدار أحكام 
غير عقلانية مــن قِــبَــل الــغــرب الجماعي. نشأت 
هــذه الأوهــام جزئياً من إنكار الغرب الجماعي 
ــــاق واســـــــــــع لانـــــــــحـــــــــداره الاقـــــتـــــصـــــادي  ــــطــ ــلـــــى نــ ــ عـ
النسبي في القرن الحادي والعشرين. كما أدى 
هـــذا الإنــكــار إلـــى الــعــمــى الــمــلــحــوظ عــن الــحــدود 
التي فرضها الانــحــدار على التصرفات العالمية 
ــام  ــ ــ ــــززت هـــــذه الأوهـ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــغـــرب. كـــمـــا عـ
الاســتــهــانــة بــمــوقــف روســـيـــا الـــدفـــاعـــي ومــــا نتج 
عــن ذلــك مــن الــتــزامــات. تــوضّــح حــرب أوكــرانــيــا 
بشكل صــارخ الانــحــدار والأوهـــام المكلفة التي 

تروج لها.
اســتــخــفّــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــــا بشكل 
خطير بما تستطيع روسيا أن تفعله أو ستفعله 
للحفاظ على سيادتها وتحييد خطر أوكرانيا. 
أثبت انتصار روسيا ــ على الأقل حتى الآن بعد 
عامين من الحرب ــ أنّه حاسم. وكانت الاستهانة 
بهم نابعة من عدم القدرة المشتركة على فهم أو 
استيعاب الاقتصاد العالمي المتغير وآثاره. فمن 
خـــال التقليل مــن شـــأن انــحــدار الإمــبــراطــوريــة 
الأمــريــكــيــة نــســبــة إلـــى صــعــود الــصــيــن وحلفائها 
فــي مــجــمــوعــة الــبــريــكــس، أو تهميش دور هــذا 
الانــحــدار، أو إنــكــاره ببساطة، فشلت الــولايــات 
المتحدة وأوروبــا في تقدير العواقب المترتبة 
على هذا الانحدار. إنّ الدعم الــذي قدمه حلفاء 
ــانــــب إصــــــرارهــــــا الــــوطــــنــــي عــلــى  روســـــيـــــا، إلــــــى جــ
الــدفــاع عــن نفسها، أدى حــتــى الآن إلـــى إلــحــاق 
الهزيمة بأوكرانيا التي تحظى بتمويل وتسليح 
كــبــيــريــن مـــن الـــغـــرب الــجــمــاعــي. تــاريــخــيــاً، كــثــيــراً 
مــا تثير الإمــبــراطــوريــات الــمــتــدهــورة حــالــة من 
الإنــكــار والأوهـــام التي تلقّن شعوبها »دروســـاً 
قاسية« وتفرض عليها »خيارات صعبة«. وهذا 

ما نعيشه الآن.
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ يـــــشـــــكّـــــل تـــــــراجـــــــع الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة الأمـ
الاقتصادي السياق العالمي المستمر. إن الناتج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــجــمــاعــي لـــــدول الــبــريــكــس، 
ــــي الـــتـــجـــارة  وثـــــرواتـــــهـــــا، ودخــــلــــهــــا، وحـــصـــتـــهـــا فـ
ــا عـــلـــى أعــــلــــى مــســتــويــات  الـــعـــالـــمـــيـــة، وحــــضــــورهــ
ــديــــدة، هــــي عــــوامــــل تــتــجــاوز  الــتــكــنــولــوجــيــا الــــجــ
على نحو متزايد تلك التي تتمتع بها مجموعة 
السبع. إن هذه التنمية الاقتصادية المتواصلة 
تـــشـــكـــل إطـــــــــاراً لانـــــحـــــدار الــــتــــأثــــيــــرات الــســيــاســيــة 
والثقافية لمجموعة السبع أيضاً. فشل برنامج 
الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــي والأوروبــــــــي الــضــخــم ضد 
روسيا بعد شباط 2022. ولجأت روسيا بشكل 
خاص إلى حلفائها في مجموعة البريكس من 
أجــل الــهــروب بشكل ســريــع وشــامــل مــن معظم 

الآثار المقصودة من تلك العقوبات.
إن تــصــويــت الأمــــم الــمــتــحــدة عــلــى قــضــيّــة وقــف 
ــــزز أيـــضـــاً  ــعـ ــ ــــي غــــــزة يـــعـــكـــس ويـ ــار فـ ــ ــنـ ــ إطــــــــاق الـ
ــعـــوبـــات الـــمـــتـــزايـــدة الـــتـــي تــــواجــــه الــمــوقــف  الـــصـ
الأمريكي في الشرق الأوســط والعالم. وكذلك 
الحال بالنسبة لتدخل اليمنيين في الملاحة في 
البحر الأحمر، وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات 
العربية والإسلامية المستقبلية الأخرى الداعمة 
لــفــلــســطــيــن ضـــد »إســــرائــــيــــل«. يــســتــفــيــد كــثــيــرون 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالــمــي الــمــتــغــيّــر ويــعــمــلــون على 

تقويض الإمبراطورية الأمريكية وإضعافها.

أمريكا إلى مجرّد قوّة إقليمية…
ــاً  ــيـ إن عـــــــدم احــــــتــــــرام تـــــرامـــــب لـــلـــنـــاتـــو هـــــو جـــزئـ
ــــل تـــجـــاه الــمــؤســســة الــتــي  تــعــبــيــر عـــن خــيــبــة الأمـ
يمكن أن يلومها على فشلها فــي وقــف انــحــدار 
الإمــــبــــراطــــوريــــة. يـــقـــلـــل تــــرامــــب وأنـــــصـــــاره عــلــى 
نــطــاق واســـع مــن شـــأن الــعــديــد مــن المؤسسات 
التي كان يُعتقد ذات يوم أنّها ذات أهمية بالغة 
في إدارة إمبراطورية الــولايــات المتحدة على 

في الطريق إلى عودة أمريكا إلى »قوّة إقليمية«

عندما بدأ نابليون حرباً جامحة أوروبية مع روسيا، بدأ الروس دفاعاً حازماً، وخسر الفرنسيون. وعندما حاول 
هتلر الشيء ذاته، ردّ الاتحاد السوفييتي بالمثل، وخسر الألمان. في الحرب العالمية الأولى وحربها الأهلية 

التي أعقبت الثورة )1914-1922(، دافعت روسيا أولًا، ومن ثم الاتحاد السوفييتي، بفعالية أكبر بكثير ممّا 
توقع الغزاة. وكان من الواجب على هذا التاريخ أن يحذّر زعماء الولايات المتحدة وأوروبا من عدم الأخذ بالحسبان 

المخاطر المترتبة على مواجهة روسيا، وخاصة عندما شعرت روسيا بالتهديد وعزمت على الدفاع عن نفسها.

مستوى العالم. فقد هاجم كل من نظامي ترامب 
وبـــــايـــــدن شــــركــــة هـــــــــواوي الـــصـــيـــنـــيـــة، وتـــقـــاســـمـــا 
الالتزامات تجاه التجارة والحروب الجمركية، 
وقـــدمـــا دعـــمـــاً كــبــيــراً لــلــشــركــات الأمــريــكــيــة الــتــي 
تــــواجــــه تـــحـــديـــات تــنــافــســيــة. إنّ مــــا لا يـــقـــل عــن 
تحوّل تاريخي بعيداً عن العولمة النيوليبرالية 

نحو القومية الاقتصادية هو ما يجري الآن. 
العالم  كانت الإمبراطورية الأمريكية تستهدف 
ــــوم، والـــيـــوم تــتــقــلّــص إلــــى مــجــرد  أجـــمـــع ذات يـ
كتلة إقليمية تــواجــه واحـــدة أو أكــثــر مــن الكتل 
الإقليمية الناشئة. إن قسماً كبيراً من بقية دول 
الــعــالــم ـ أو »الأغــلــبــيــة الــعــالــمــيــة« الــمــحــتــمــلــة من 
سكان الكوكب ـ ينسحب الآن من الإمبراطورية 

الأمريكية.
التي  العدوانية  القومية الاقتصادية  السياسات 
ينتهجها زعــمــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة تعمل على 
ــدار الإمــــبــــراطــــوريــــة  ــ ــــحــ صــــــرف الانــــتــــبــــاه عـــــن انــ
وبالتالي تسهيل إنكارها. ومع ذلك فهي تسبب 
ــــدة. ويـــخـــشـــى الـــحـــلـــفـــاء مــن  ــــديـ ــاً مـــشـــاكـــل جـ أيــــضــ
أنّ الــنــزعــة الــقــومــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة قـــد أثّـــــرت بــالــفــعــل، أو ســتــؤثــر قــريــبــاً، 
ســلــبــاً عــلــى عــاقــاتــهــم الاقــتــصــاديــة مــع الــولايــات 
الــمــتــحــدة، فــشــعــار »أمـــيـــركـــا أولًا« لا يستهدف 
ــــدول  الــصــيــنــيــيــن فـــحـــســـب. تــــقــــوم الـــعـــديـــد مــــن الــ
بإعادة التفكير وإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية 
مع الولايات المتحدة وتوقعاتها بشأن مستقبل 

تلك العلاقات.
عـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، تــعــيــد مـــجـــمـــوعـــات رئــيــســيــة 
مـــــن أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
أولئك  الاستثمارية.  استراتيجياتهم  فــي  النظر 
الــذيــن استثمروا بكثافة فــي الــخــارج كجزء من 
القرن  فــي نصف  النيوليبرالية  العولمة  جنون 
الماضي يشعرون بالخوف بشكل خاص. وهم 
ــائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن  يـــتـــوقـــعـــون الـــتـــكـــالـــيـــف والـــخـــسـ
تحولات السياسة نحو القومية الاقتصادية. إن 
مصالحهم تُبطئ تلك التحولات، وبينما يتكيّف 
الرأسماليون في كل مكان عملياً مع الاقتصاد 
ــاً يـــتـــشـــاجـــرون  ــ ــــضـ ــهــــم أيـ ــ ــإنّ ــيـــر، فــ ــتـــغـ الـــعـــالـــمـــي الـــمـ
ويتنازعون على اتجاه التغيير ووتيرته. يضخّ 
هذا المزيد من عدم اليقين والتقلّب في الاقتصاد 
العالمي الذي يزيد من زعزعة الاستقرار. ومع 
ــبـــراطـــوريـــة الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، تــغــيّــر  تــفــكــك إمـ
الــذي هيمنت عليه  العالمي  النظام الاقتصادي 

وفرضته ذات يوم على نحو مماثل.

تمّ استخدام شعار »لنجعل أمريكا عظيمة مرة 
أخـــــرى MAGA« ســـاحـــاً ســيــاســيــاً فـــي انـــحـــدار 
الإمــبــراطــوريــة الأمــريــكــيــة، ودائـــمـــاً مــا كـــان ذلــك 
بــعــبــارات غــامــضــة وعـــامـــة. يــقــومــون بتبسيطها 
وسوء فهمها ضمن مجموعة أخرى من الأوهام. 
ــــد مــــــراراً  ــــن مـــثـــلـــه، كـــمـــا وعـ ســيــســعــى تــــرامــــب ومـ
وتــــكــــراراً، لــلــتــراجــع عـــن هــــذا الـــتـــراجـــع وعــكــســه. 
ســـوف يــعــاقــب أولــئــك الــذيــن يلومهم عــلــى ذلــك: 
الصين، ولكن الديمقراطيين، والليبراليين أيضاً، 
والماركسيين،  والاشتراكيين،  العولمة،  ودعــاة 
الذين يجمعهم معاً في استراتيجية بناء الكتلة. 
نـــادراً مــا يكون هناك أيّ اهتمام جــدّي بكيفيّة 
منع التراجع الاقــتــصــادي، لأنّ القيام بذلك من 
شأنه أن يؤدي إلى اعتبار قرارات الرأسماليين 
الــتــي يحركها الــربــح أســبــابــاً رئيسية لــانــحــدار، 
ولا يجرؤ السياسيون الأمريكيون على القيام 

بذلك. 
إنّ الاســـتـــمـــرار فـــي تــمــويــل وتــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا، 
ــيــــل«، هـــي ســيــاســات  ــرائــ مــثــل تــأيــيــد ودعـــــم »إســ
ــكـــار وجـــــود عـــالـــم مــتــغــيــر. وكــذلــك  تـــقـــوم عــلــى إنـ
الاقتصادية  العقوبات  لموجات  بالنسبة  الحال 
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، رغـــــم فـــشـــل كــــل مـــوجـــة فــــي تــحــقــيــق 
أهــــدافــــهــــا. إنّ اســـتـــخـــدام الـــتـــعـــريـــفـــات الــجــمــركــيــة 
لإبــعــاد الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الصينية الأفــضــل 
والأرخص ثمناً عن السوق الأمريكية لن يؤدي 
إلا إلــــــى الإضــــــــــرار بــــــالأفــــــراد الأمـــريـــكـــيـــيـــن »مـــن 
خــال ارتفاع أسعار هــذه السيارات الكهربائية 
الــصــيــنــيــة« والــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة »مـــــن خـــال 
الــتــي تشتري  الــشــركــات  العالمية مــن  المنافسة 
السيارات والشاحنات الصينية الأرخص ثمناً«.

ــــن إلـــــــى الــخــمــســيــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـــــوات الأربـ ــ ـــسـ ــهـــــدت الــ ــ شـ
ــتــــصــــادي لــمــجــمــوعــة  الأخــــيــــرة مــــن الـــتـــاريـــخ الاقــ
الـــســـبـــع عــمــلــيــات إعـــــــادة تــــوزيــــع هـــائـــلـــة لــلــثــروة 
والـــدخـــل نــحــو الأعـــلـــى. وكـــانـــت عــمــلــيــات إعــــادة 
التوزيع هذه بمثابة أسباب وتأثيرات للعولمة 
النيوليبرالية. مع ذلك، فإنّ ردود الفعل المحلية، 
ــيـــة، تـــقـــوّض الــعــولــمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة،  والـــخـــارجـ
وبــــدأت بــتــحــدي الــامــســاواة المصاحبة لــهــا. لا 
الأمريكية وإمبراطوريتها  الرأسمالية  تستطيع 
الــيــوم أن تــواجــه تــراجــعــهــا وســـط عــالــم متغيّر. 
لهذا تنشر الأوهام حول الاحتفاظ بالسلطة أو 
استعادتها على رأس المجتمع جنباً إلى جنب 
مــع نــظــريــات الــمــؤامــرة الــخــادعــة وكــبــش الــفــداء 

السياسي »المهاجرون والصين وروسيا«.

إن عدم احترام 
ترامب للناتو هو جزئياً 
تعبير عن خيبة الأمل 

تجاه المؤسسة 
التي يمكن أن 

يلومها على فشلها 
في وقف انحدار 

الإمبراطورية

شؤون استراتيجية
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   تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

كــتــبــت الــبــاحــثــة الاشـــتـــراكـــيـــة الإيـــرلـــنـــديـــة مــارنــي 
ــوّلًا فــــي الأول مــــن آذار  ــ ــــطـ ــبــــورو مــــقــــالًا مـ هــــولــ
ــــة »مونثلي ريــفــيــو« بعنوان  الــجــاري فــي دوريّ
ــا: الــــجــــنــــدر، إعــــــادة  ــــن أجــــــل عــــصــــرنــ ــلــــس مـ »إنــــجــ
ــــورة«. وفـــيـــمـــا يــلــي  ــ ــثـ ــ ــ ــــاج الاجــــتــــمــــاعــــي، والـ ــتـ ــ الإنـ
نعرض تلخيصاً )بتصرّف( لبعض الملاحظات 

التي أوردتها الكاتبة في مقالها.
ــلـــــس، بــــشــــكــــل أكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً مــن  ــ ــــجـ وصــــــــف إنـ
مورغان، أن الانتقال إلى المجتمع الطبقي هو 
الــذي أدى إلــى اضطهاد الــمــرأة. وحــدث بشكل 
مــتــقــطــع عــلــى مــــدى طـــويـــل مـــن الـــزمـــن الــتــحــول 
مــن مجتمعات الصيد والــجــمــع والالــتــقــاط، إلى 
تــطــور الـــزراعـــة، أيْ إلـــى إنــتــاج الــغــذاء بـــدلًا من 
جــمــعــه - وهـــو مــا يــمــكــن تــحــديــده الــيــوم كجزء 
مـــن الانـــتـــقـــال مـــن الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم إلــى 
العصر الحجري الحديث. حيث تزامنت هيمنة 
أشـــكـــال الإنـــتـــاج الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلـــك تدجين 
الحيوانات واســتــخــدام الــمــحــراث، مــع مؤسسة 
الأســـــرة الأبـــويـــة وخـــط الــنــســب الــــذكــــوري. لقد 
اعــتــمــد تــطــور الــمــجــتــمــعــات الــطــبــقــيــة عــلــى تنمية 
فــائــض يــزيــد عــمــا هـــو مــطــلــوب لــتــأمــيــن العيش 
الـــيـــومـــي مــمــا ســمــح بــتــطــور الـــتـــبـــادل الــبــضــاعــي 
والإتجار بالفائض، الأمر الذي بدأ يعزل إدارة 
الأسرة عن إدارة مصادر هذه الثروة الجديدة، 
ــــرة طــابــعــهــا الــعــام،  ولـــذلـــك فــقــدت مــؤســســة الأسـ
وأصـــبـــحـــت خــــدمــــةً خـــاصـــة تــســتــبــعــد الــــمــــرأة مــن 
دورهــا السابق في الإنتاج الاجتماعي، واتخذ 
الــتــقــســيــم الــجــنــســي لــلــعــمــل مــــــذّاك شـــكـــاً مــعــاديــاً 
لــلــمــرأة فــقــدت فــيــه مكانتها الــســابــقــة. ومــثّــل هــذا 
للجنس  العالمية  التاريخية  »الهزيمة  الانــقــاب 

الأنثوي« بحسب تعبير إنجلس.

الفهم المادّي للتاريخ
فــي كــتــابــه »الاشــتــراكــيــة الــطــوبــاويــة والعلمية«، 
شدّد إنجلس على أنّ »القوة المحركة العظيمة 
ــــداث الــتــاريــخــيــة« تــكــمــن فـــي »الــتــطــور  لــكــل الأحــ
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وفـــــــي الــــتــــغــــيــــرات فــي 
أنماط الإنتاج والتبادل«. وقــدّم عمل مورغان 
دلـــيـــاً عــلــى أن الـــرجـــال لـــم يــهــيــمــنــوا دائـــمـــاً على 
الــمــجــتــمــع، وأن الــمــجــتــمــعــات، عــلــى مـــدى معظم 
تاريخ البشرية الــذي يعود إلــى 130 ألــف عام، 
كانت مساواتيّة وأموميّة عموماً، وقائمة على 
الــــتــــعــــاون - وبــــعــــبــــارة أخــــــــرى، كـــانـــت الــنــقــيــض 
تماماً للفردانية والانقسام وعدم المساواة بين 

الجنسين التي بلغت ذروتها في الرأسمالية.
بالنسبة لإنجلس، كــان تــطــوُّر الــزراعــة وتربية 
إلى  المعادن والنسيج، جنباً  الماشية وصناعة 
المنتوجات،  التجارة وتسليع  جنب مع تطور 
هـــو الـــــذي أدى إلــــى الــســيــطــرة غــيــر الــمــتــكــافــئــة 
على الـــمـــوارد. وبــخــاف مــا يزعمه بعض نقّاد 

ــقــــول إنّ  ــلـــس، فـــــإن حــجــتــه لــــم تــكــمــن فــــي الــ إنـــجـ
ــال الــهــيــاكــل الأبــــويــــة نــتــج عـــن »الـــتـــطـــورات  ــ إدخــ
ــا، رغــــــم أنّ اســـتـــخـــدام  ــ ــــدهــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة« وحــ
المحراث في الزراعة المكثفة في نهاية العصر 
الحجري الــحــديــث، لعب دوراً فــي الاتــجــاه إلى 
استبعاد النساء، وخاصة في المراحل المتأخرة 
مــن الــحــمــل أو بــعــد الـــــولادة. ومـــع ذلـــك، أوضــح 
إنجلس أنه كان هنالك تقسيمٌ جنسيٌّ للعمل في 
التشكيلة الــمــشــاعــيــة أيـــضـــاً، ولــكــنــه لــم يــكــن بحد 
ذاتـــه سبباً فــي عــدم الــمــســاواة الاجتماعية، أمّــا 
فــيــمــا بــعــد فــقــد ســـاهـــم بـــعـــدم الـــمـــســـاواة بــالــفــعــل، 
ويرجع ذلك أساساً إلى انقطاع العمل المنزلي 
الأنــثــوي عــن مــصــادر »فــائــض الإنــتــاج«؛ وهــذه 
ــايـــة  ــة الاقــــتــــصــــاديــــة-الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي غـ ــقــــولــ ــمــ الــ
الأهــمــيــة لــفــهــم الانــتــقــال إلـــى الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي. 
فلقد تمّ الاستيلاء على فائض الإنتاج وإدارته 
مــن قــبــل الأقــلــيــة كــخــطــوة حــاســمــة عـــززت القهر 

المنهجي حسب الطبقة والجنس.
أثّــر عمل إنجلس بقوة على كثير من الأبحاث 
ــاً،  الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن أيـــضـ
ومنها بحث إليانور بيرك ليكوك المنشور عام 
 Current Anthropology مجلة  فــي   1987
»مكانة النساء في مجتمع المساواة: مضامين 
ــــاء الاجـــتـــمـــاعـــي«. حـــيـــث تــربــط  ــقـ ــ ــــل الارتـ مــــن أجـ
ــتــــاج بــالــتــخــصّــص في  لــيــكــوك خـــلـــقَ فـــائـــض الإنــ
الــعــمــل مـــن أجــــل الـــتـــجـــارة والــــحــــرب. فــالــتــنــافــس 
بين مجموعات النَّسَب، والذي تبدأ فيه الأسرة 
الــفــرديــة كــوحــدة اقتصادية فــي التبلور، يــؤدّي 
إلـــى إضـــفـــاء الــطــابــع الــمــؤسَّــســي عــلــى الــوظــائــف 
ــالــــحــــرب والـــمُـــلـــكـــيـــة  ــيــــة« الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ ــيــــاســ »الــــســ
كـــشـــيءٍ مــنــفــصــلٍ عـــن الــوظــائــف »الاجــتــمــاعــيــة«. 
وهكذا يحدث الانقسام بين المجالين »الــعــامّ« 

و»الخاص« ومأسسة الهيمنة الذكورية.

تشويه إنجلس بسلخ قضية المرأة عن الإنتاج
لــفــتــت الــكــاتــبــة هــولــبــورو إلـــى أنّ »هــنــاك مــجــالًا 

حول »الهزيمة التاريخية للمرأة« وتشويه إنجلس باسم »الماركسية«
إحدى أطروحات إنجلس المهمّة في 

كتابه »أصل العائلة والدولة والملكية 
الخاصة« أن العائلة ومكانة المرأة 

فيها هي ظاهرة اجتماعية متغيّرة 
تاريخياً وتتخذ أشكالًا وعلاقاتٍ 

مختلفة في أنماط الإنتاج المختلفة. 
استمد إنجلس من النتائج التي توصل 

إليها مورغان حقيقة أن اضطهاد 
المرأة ظاهرة حديثة نسبياً بمقياس 

التاريخ الطويل للمجتمع البشري. 
ففي المجتمعات المشاعية القديمة، 

عندما كانت العائلة تعمل ضمن تجمّع 
عشائري جماعي، كان كلا الجنسين 

يعملان بالتعاون لإنتاج المواد 
الضرورية لبقائهما. وكان للمرأة 

دور كبير وقياديّ في الإنتاج المشاعي 
مما أعطاها صلاحيات اتخاذ القرار 

للمجتمع بأكمله.

ــــل إنــــــجــــــلــــــس، والـــــــــــذي  ــمــ ــ ــــخــــــاف فــــــــي عــ ــلــ ــ آخـــــــــــر لــ
يتعرّض أحياناً لانتقادات حادّة من النِّسويّات 
الــمــاركــســيّــات، وهـــو فهمه لــلــعــاقــة بــيــن الإنــتــاج 
ــاثــــر )إعـــــــــــادة إنــــتــــاج  ــكــ ــتــ ــلـــــع( والــ ــ ــــسـ ــــمـــــواد والـ ــلـ ــ )لـ
البشر(« في مقدمة كتابه »أصل العائلة«. وقبل 
الـــخـــوض فـــي مــقــطــع إنــجــلــس مــوضــع الانــتــقــاد، 
يجدر بالتنويه هنا إلى أنّ مصطلح »النسويّات 
ــــات« الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــتـــه هــــولــــبــــورو،  ــيّ ــاركــــســ ــمــ الــ
ــالــــضــــرورة  ــــي الـــــغـــــرب، لا يـــعـــنـــي بــ ولا ســـيّـــمـــا فـ
ــــهــــن »شـــيـــوعـــيّـــات« لأنّ كـــثـــيـــراً مــــن الـــحـــركـــات  أنّ
النسويّة البرجوازية ترتدي ثوباً »يسارياً« أو 
»ماركسياً«، وخاصّة بعد التأثير الكبير لتمويل 
الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة لــمــشــروع اخــتــاق 
»يــســار بــديــل« فــي مواجهة الشيوعية وتفتيت 
»قضايا«  إلــى  العاملة وتشظيته  الطبقة  نــضــال 
مـــنـــفـــردة وحـــتـــى »مـــتـــنـــاحـــرة« ضــمــن مـــا أســمــتــه 
الــبــاحــثــة الــنــســويّــة الــمــاركــســيــة الإيــرلــنــديــة ديــانــا 

أوديور بـ»الحركات الاجتماعية الجديدة«.
فــــي مـــقـــدمـــة الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــى 1884 مــــن »أصــــل 
العائلة« كتب إنجلس: »حسب المفهوم المادي، 
المباشرة،  الحياة  إنــتــاج  إنــتــاج وتجديد  يشكل 
فـــي آخـــر تــحــلــيــل، الــعــامــلَ الــحــاســم فـــي الــتــاريــخ. 
ولكنه هو ذاتــه، مع ذلــك، ذو طبيعة مزدوجة؛ 
فمن جهة، إنتاج وسائل الحياة: سلع التغذية، 
الألــبــســة، الــمــســكــن، والأدوات الــضــروريــة لــهــذا، 
ومن جهة ثانية، إنتاج الإنسان نفسه، مواصلة 
الــــنــــوع. وإنّ الـــنـــظـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــعــيــش 
فــي ظــلّــهــا أهـــل عــهــد تــاريــخــي مــعــيّــن وبــلــد معين 
يشترطها مظهرا الإنــتــاج: درجـــة تــطــور العمل 
من جهة، ودرجة تطور العائلة من جهة ثانية«.

وأوضـــحـــت هــولــبــورو بـــأنّ الطبيعة الــمــزدوجــة 
ــــي أشـــــــــار إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــــاج وإعـــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج الـ ــتـ ــ لـــــإنـ
إنــجــلــس هــنــا لا تــعــنــي الــحــديــث عـــن »مرحلتين 
مختلفتين« بل عمليّتين متداخلتين. ولفتت إلى 
أنّ بــعــض »الــتــيــارات الــنِّــســويــة الاشــتــراكــيــة في 
السبعينيات« استندت إلى مقدمة إنجلس هذه 

عــلــى أنـــهـــا مـــبـــرر لافـــتـــراض نــظــامــيــن لاضــطــهــاد 
ــــة، والـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــــاحـ ــــن نـ ــــاج مــ ــ ــتـ ــ ــ ــمــــط الإنـ الـــــــمـــــــرأة: نــ
المنزلي من ناحية أخــرى، للتوصل إلى نتيجة 
بــــأنّ اضــطــهــاد الـــمـــرأة يــعــمــل بــشــكــل مستقل عن 

الاستغلال الطبقي.
واضــــــــح مـــــن نــــــصّ إنـــجـــلـــس بــــــــأنّ الــعــمــلــيّــتــيــن 
»مظهران« للإنتاج الواحد نفسه الذي يشكل 
لــهــمــا، وتستشهد الكاتبة  الــمــشــتــرك  الأســــاس 
ــقـــدوا افـــتـــراض  ــتـ بــــ فـــوجـــل وآخــــريــــن الـــذيـــن انـ
بــعــض الـــتـــيـــارات الــنِّــســويــة لــهــذيــن الــمــظــهــريــن 
»كنمطين مستقلين«، لأنّ افتراضهم ينطوي 
على إشكالية اعتبار الاضطهاد بين الجنسين 
نــاشــئــاً عـــن ســلــطــة أبـــويـــة مــتــمــيــزة اجــتــمــاعــيــاً، 
ومستقلة نسبياً، وغــيــر مــحــددة غــالــبــاً داخــل 
ــا يـــمـــثـــل »تــــعــــايــــشــــاً غـــامـــضـــاً  الــــرأســــمــــالــــيــــة، مــــمــ
لـــتـــفـــســـيـــرات مــنــفــصــلــة لـــلـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي« 
ــفــهــم الــســلــطــة الأبـــويـــة تـــــارةً عــلــى أنــهــا  حــيــث تُ
»أيـــديـــولـــوجـــيـــا«، وطَـــــــــوراً عـــلـــى أنـــهـــا »قـــاعـــدة 
ــةً عـــلـــى أنــــهــــا »بــنــيــة  ــثــ ــالــ قــمــعــيــة لـــلـــجـــنـــس«، وثــ
اجتماعية« منفصلة عن الأساس الاقتصادي، 

مما يغيّب أصولها الدقيقة.
]تعقيب المعرّب: نلاحظ أيضاً بأنّ هذا الفصل 
غير الديالكتيكي الذي اختلق هذه »المثنويّة« 
بالتفكير حــول »الــجــنــدر« يميل إلــى تــصــوّر لا 
تــاريــخــيّ يثبّت الــرجــال والــنــســاء فــي »الجنس 
الــبــيــولــوجــي«، كما لاحــظــت كاتبة الــمــقــالــة، مما 
قـــد يــفــســر جـــزئـــيـــاً اخـــتـــيـــار الــنــخــب الإمــبــريــالــيــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة لاســـــتـــــغـــــال »الــــمــــثــــلــــيــــة الـــجـــنـــســـيـــة« 
والــمــتــاجــرة بــهــا كــأحــد مـــحـــاور الــتــفــتــيــت، نــظــراً 
لإمـــكـــانـــيـــة حــمــلــهــا عـــلـــى أســــــاس »بـــيـــولـــوجـــي«، 
ــنـــه أو الـــمُـــفـــتَـــعَـــل/الـــمُـــضَـــخَّـــم  ســـــــواء الـــحـــقـــيـــقـــي مـ
ثقافياً أو تربويّاً أو دوائياً أو جراحياً، لحرف 
البوصلة عن الأساس »الاقتصادي السياسي« 
بما  الاجتماعية  للمشكلات والأزمـــات  الطبقي 
فيها الأزمة التاريخية للعلاقات بين الجنسين 

ومظلوميّة المرأة[.

ج معظم  تروِّ
التيّارات النِّسوية 

المعاصرة أنّ 
»الإطاحة بالسلطة 

الأبوية« ممكنة 
دون الإطاحة 

بالرأسمالية والانتصار 
النهائي للاشتراكية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

قامت دولة الاحتلال »الإسرائيلي« 
استيطانيّ متوحّش،  على مفهوم 
ــتـــدّ إلــــى أكـــثـــر مـــن قــــرن واســتــمــر  امـ
ــلـــى آلـــة  ــلـــحـــظـــة، واعــــتــــمــــد عـ ــتـــى الـ حـ
حرب لا تقتلُ فحسب، بل تحرص 
عـــلـــى الـــقـــتـــل بـــوحـــشـــيّـــة، تــســتــنــســخُ 
أفــكــار هــولــيــود، وأفــامــهــا المرعبة، 
وتـــقـــوم بــجــعــلــهــا حــقــيــقــة، تــقــتــل آلـــةُ 
الحرب الأطفالَ والشيوخ والنّساء 
وفـــق إبــــادة جــمــاعــيّــة أقـــل مــا يمكن 
ــرعــبــة بــشــكــل لا  الـــقـــول فــيــهــا إنــهــا مُ
يوصف إذ تسعى إلى إبادة شعب 

كامل، وإلغاء حقه بالوجود!

مجرمو حرب!
ــتــــدت  ــقــــد امــ ــيــــس هـــــــذا فــــحــــســــب، فــ لــ
الهمجية إلى أقصى حدودها، حيث 
ــــال فــــي غـــزة  ــتـ ــ يـــتـــلـــذذ جــــنــــود الاحـ
بــتــصــويــر جـــرائـــمـــهـــم، ويـــحـــرصـــون 
ــقـــاطـــع  ــة مـ ــ ـــاركــ ــ ــــشـ عــــلــــى عــــــــرض ومــ
فـــيـــديـــو وصـــــــور لـــانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
يـــرتـــكـــبـــونـــهـــا، فــــيــــديــــوهــــات مــشــيــنــة 
صـــــوروهـــــا بـــأنـــفـــســـهـــم، يـــظـــهـــر فــيــهــا 
ــــازل  ــنـ ــ ــــود وهـــــــــم يــــفــــتــــشــــون مـ ــنــ ــ ــــجــ الــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وجــــنــــديٌّ يــســتــمــتــع 
بممتلكات أطــفــال غـــزة الــمــهــجــورة، 
وآخــــر يــســتــعــرض مــابــس داخــلــيــة 
للنساء مع تعليقات كريهة ومقرفة، 
ــــرون دمــــــــىً بـــاســـتـــيـــكـــيـــة فــي  ــ ــدمـ ــ ــ ويـ
متجر لــألــعــاب، يــــرددون شــعــارات 
عنصرية تدعو إلى محو غزة!  فهم 
يعتقدون أنه لم يعد هناك رجال أو 
نساء أو أطفال أمامهم، بل »أعداء« 

يــجــب قــتــلــهــم، »وأشــــيــــاء« يــجــب أن 
تختفي. يشير الانغماس فــي هذه 
الأفـــعـــال إلــــى حــالــة مـــن الــتــجــرد من 
الإنـــســـانـــيـــة، وهــــو أمــــر مــتــغــلــغــل في 
الــعــقــلــيــة الـــتـــي تــحــكــمــهــم إلـــــى درجــــة 
ــهـــم يــرتــكــبــون  ــهـــم لا يـــعـــتـــقـــدون أنـ أنـ

أي خطأ. 

سلوك الهيمنة وممارساتها
ورغــم استمرار الاحتلال وداعميه 
في التنظير لما يسمّى ديموقراطيّة 

التوحش ورمزية الخوف
ليس غريباً أن »يتوحّش« المُحتل. فالاحتلال بحدّ ذاته 

فعل مُرعب، لأنه يرسم عقيدة نفسية وعسكريّة 
واهمة تقوم على فكرة أن المُحتل أحقّ بالأرضِ من 
أصحابها، وتؤكد النظرة الدونية للشعوب الأخرى 

وتستند إلى الوحشية المطلقة لتخفي شعوراً كامناً 
بالخوف والضعف، وكلما زاد خوف المحتل، زادت 

وحشيته وهمجيّته.   

وحضارة »إسرائيل« تبريراً لاحتلال الصهاينة 
لمنطقة الــشّــرق الأوســط التي طالما وصفوها 
»بــالــمــتــخــلّــفــة«، لــكــن تــوحّــشــهــم فـــي غــــزة الــيــوم 
فـــضـــح مـــقـــولاتـــهـــم، وأظــــهــــر حــقــيــقــتــهــم وحــقــيــقــة 

البنية التي ينتمون إليها.
ــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي  يـــعـــتـــبـــر الــــسّــــلــــوك الــــمُــــريــــع لـ
ــاتـــه امـــــتـــــداداً لـــســـلـــوك الـــنـــظـــام الــغــربــي  ومـــمـــارسـ
ــــي الــــعــــالــــم، وهــــــو يـــتـــطـــابـــق مــع  ــمــــاري فـ ــعــ ــتــ الاســ
مـــمـــارســـات الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة فـــي كـــل عــصــر، 
إذ يــســيــرُ عــلــى خــطــا وحــشــيّــة وإجـــــرام الــنــازيــة، 
ــلــــجــــزائــــر، والأمــــريــــكــــي  والاحــــــتــــــال الـــفـــرنـــســـي لــ

ــتـــان، وغـــيـــرهـــا مــن  ــانـــسـ ــــراق وأفـــغـ ــعـ ــ لــفــيــتــنــام والـ
ــمــــدت ســيــاســة  ــتــ ــــة الــــتــــي اعــ ــيّ ــــروب الــــوحــــشــ ــــحــ الــ
المجازر والإبـــادة والانــتــهــاكــات الإنسانية ضد 
للهيمنة عليها  الــمُــســتَــعــمَــرة، كوسيلة  الــشّــعــوب 

وإخضاعها.
تــشــكــل عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى ومــــا تـــاهـــا من 
أحــــداث، قطيعة مــع الــعــالــم الـــذي هــي فــيــه، فهي 
لــم تــكــتــفِ بــإظــهــار الــحــقــائــق، بــل أعــــادت صياغة 
الــواقــع على نحو مختلف، واستطاعت تحدي 
ــــدي الــــخــــطــــاب الـــغـــربـــي  قــــيــــود الاحــــــتــــــال، وتـــــحـ

الكاذب الذي ساد طويلاً. 

كــتــب عــلــى غــــاف الــصــفــحــة الأولـــــى مـــن جـــريـــدة قــاســيــون الـــعـــدد 264 
عام 2006: ارتفاع الأسعار وزّع الحصص بالتساوي. الفقر للناس، 

الأرباح للسوق، التصريحات للحكومة. 
كــم مــرة ارتفعت الأســعــار فــي السنوات الـــ 15 الأخــيــرة؟ وأيــن تذهب 

الأرباح بينما الفقر للناس؟

أخبار ثقافية

»وخوفُ الطُغاة من الأغنيات«.
اقتحمت قوة خاصة »إسرائيلية« منزل عازف الكمان وأستاذ الموسيقى 
الفلسطيني، علي بكري، واعتقلته. بسبب عــزف أغنية »عصفور طــلّ من 
الشباك« أمام طلابه في مدرسة كفر ياسيف في الجليل الغربي، وعقّب بعد 
الأغنية متحدثاً إلى تلاميذه بالقول إنه: »ليس من حقنا أن نضع عصفوراً 
في قفص حتى لو أحببناه. يحق للعصفور أن يعيش بحرية، فكيف بمن 

يعيشون في غزة كأنهم في سجن كبير؟«.
أرسلت »دولة« الاحتلال بداية وحدة خاصة من الشرطة إلى المدرسة ثم 
إلى البيت. وأكــدت زوجته أنّ الوحدة الخاصة »عاثت في البيت خراباً«. 
وتعمّدت الشرطة »الإسرائيلية« استعراض قوّتها، ووصفت ما جــرى بــ 
»مسرحية هي جزء من سياسة الترهيب لتطبيق سياسات تكميم الأفواه 

في أراضي الداخل المحتل«. 
ما جرى يذكّر بمقطع من قصيدة لمحمود درويش، يقول فيها: »وخوفُ 
الــطُــغــاة مــن الأغـــنـــيـــات«. فــقــد بـــات واضـــحـــاً أن الاحـــتـــال »الإســرائــيــلــي« لا 
يخاف من الأغنيات فحسب، بل من كلّ ما يذكّر بفلسطين، وبالعائلات التي 

تصرّ على هويّتها الفلسطينية مهما كان الثمن.

جوك بتاج الإمارة« »لا تصالح ولو توَّ
قــرّر التشكيلي المصري المعروف محمد عبلة رد »وســام غوته« إلى 
الــحــكــومــة الألــمــانــيــة احــتــجــاجــاً عــلــى مــوقــفــهــا »الــمــشــيــن« وانــحــيــازهــا إلــى 
الإبـــادة الــتــي يرتكبها الكيان الصهيوني فــي غـــزة، مــتــذكــراً قصيدة أمل 
دنقل »لا تصالح ولو توَّجوك بتاج الإمارة«. ومؤكداً أنّ ما يحدث في 
غــزة لا يمكن أن يتحمله أي إنــســان، مضيفاً »هـــذه إبـــادة جماعية ولا 
يمكن وصفها بأي شيء آخر«، مشدداً على أنّه لا يمكن أن يحتفظ بأي 

تكريم رسمي من الحكومة الألمانية.
لم تغير الحكومة الألمانية الرسمية لهجة خطابها تجاه جرائم الاحتلال 
بـــل دعـــمـــت الـــكـــيـــان بـــالـــســـاح ومــــارســــت الـــمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
الألمانية قمعاً وإقصاءً للصوت المناصر لفلسطين. يرى محمد عبلة أنه 
يجب على أيّ مثقف أو فنان أن يسجّل موقفاً معارضاً لما يحدث في 
غــزة، و»لا يجوز الصمت على هذه الإبــادة الجماعية«، مشيراً إلى أنّ 
»عدم المساواة والكيل بمكيالين والكلام عن الفلسطينيين كأنهم ليسوا 
موجودين، أو أنهم ليسوا بشراً وآدميين، موقف يهز ضمير أي فنان 

ومثقف«. وهو يؤكد أن موقفه طبيعي ولا يستحق الإشادة.
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مِن لينين إلى رفيقة... بشأن »الحبّ الحرّ«

	ǧفلاديمير لينينǧ
     تعريب: ناجي النابلسي

الرسالة الأولى
صديقتي الــعــزيــزة! أنــصــحــكِ بــشــدّة بكتابة خطّة 
الــمــنــشــور بــأكــبــر تــفــصــيــلٍ مــمــكــن، وإلا فسيبقى 

الكثير من الغموض.
أحــد الآراء التي عَليّ الإعـــرابُ عنها هنا والآن: 
أنــصــحــك بـــرمـــي الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة كـــلّـــيـــاً »الــمــطــالــبــة 
ــاء( بــــالــــحــــب الــــــحــــــر«. ذلـــــــك لــــيــــس مــطــلــبــاً  ــنــــســ ــلــ )لــ
بـــرولـــيـــتـــاريـــاً فــــي الــحــقــيــقــة بــــل بـــــرجـــــوازيـــــاً. فــفــي 
النهاية ما الــذي تفهمينه من هــذه العبارة؟ وما 

الذي يمكن أن يُفهَم منها؟
1- الـــتـــحـــرّر مــــن الـــحـــســـابـــات الـــمـــاديـــة )الـــمـــالـــيـــة( 
ــتــــحــــرّر مــن  ــالـــمـــثـــل، الــ فــــي شـــــــؤون الــــحــــب؟ 2- بـ
مباعث القلق الــمــاديــة؟ 3- التحرّر مــن الأحكام 
المحظورات  الــتــحــرّر مــن  الدينية؟ 4-  المسبقة 
الأبوية وما إلى ذلــك؟ 5- التحرّر من تحيّزات 
»الــمــجــتــمــع«؟ 6- الــتــحــرّر مــن ضيق أفــق البيئة 
المحيطة )الفلاحيّة أو البرجوازيّة الصغيرة أو 
ــبـــرجـــوازيّـــة(؟ 7- الـــتـــحـــرّر مـــن قــيــود  الــثــقــافــيّــة الـ
التحرر من  القانون والمحاكم والبوليس؟ 8- 
عنصر الجدّية في الحبّ؟ 9- التحرّر من إنجاب 

الأطفال؟ 10- التحرّر من الدعارة؟ إلخ.
ذكــــــرتُ عــــــدداً مـــن أطـــيـــاف الــمــســألــة )لا جميعها 
ــــكّ بــــــأنّ مــــا يــــــدور فــــي خَـــــلَـــــدِكِ لا  بـــالـــطـــبـــع(. لا شـ
يتعلّق بالنقاط من 8 إلى 10 بل من 1 إلى 7 أو 
مــا يشبهها. فـــإذا كــان الأمـــر كــذلــك، عليكِ اختيار 
صياغة مختلفة للنقاط مــن 1 إلــى 7، لأنّ حرّية 
الحبّ لا تعبّر عن هذه الفكرة بدقّة. ومن »حرّية 
ــة، قــــرّاء المنشور،  الــحــبّ« عــمــومــاً، سيَفهم الــعــامّ
شــيــئــاً شــبــيــهــاً بــالــنــقــاط مـــن 8 إلــــى 10، حـــتّـــى لو 

أبيتِ ذلك.
الــبــارزة( الأكثر  وبالضبط لأنّ الطبقات )العليا 
ثــرثــرةً وصخباً فــي المجتمع المعاصر تَفهم من 
»حرّية الحب« النقاطَ من 8 إلى 10، لهذا السبب 
بــــالــــذات هــــذا لــيــس بــمــطــلــبٍ بـــرولـــيـــتـــاريّ بـــل إنّـــه 
للبروليتاريا  بالنسبة  الأهــــمّ  بـــرجـــوازيّ.  مــطــلــبٌ 
هما النقطتان 1و2 ثمّ 1 إلى 7، وهذه في الحقيقة 

ليست »حرّية حبّ«.
الأمر لا يتعلّق بما )تقصدينه( ذاتياً بهذا التعبير، 
في  الطبقية  للعلاقات  الموضوعي  بالمنطق  بــل 

شؤون الحبّ.
أصافحكِ بمودّة الصّديق! ]التوقيع[ و. إ.

الرسالة الثانية
صديقتي الــعــزيــزة! أعــتــذر عــن تــأخّــري فــي الــردّ: 
ــــردّ الـــبـــارحـــة، لــكــن لـــم يــتــســنَّ لـــي الــوقــت  أردت الـ

لأجلس وأكتب.
فــيــمــا يــتــعــلّــق بــخــطّــتــك لــلــمــنــشــور، كــــان رأيـــــي أنّ 
)مطلب حرية الحب( كان غامضاً - بمعزل عما 
هــذا عندما  أو تتمنّينه )وشــــدّدت على  تريدينه 
قلتُ إنّ المهمّ هو العلاقات الطبقية الموضوعية 
وليس أمانيك الذاتية( - ومن شأنه في الظروف 
الاجتماعية الراهنة أن يكون مطلباً برجوازياً لا 
بروليتاريّاً. أنــت غير موافقة. حسنٌ جــداً. فنلقِ 

نظرةً على الأمر مجدَّداً.
لتحويل الغامض إلى جَليّ، عدَّدتُ تقريباً عشرة 
تأويلاتٍ مختلفة ممكنة، ونوّهتُ إلى أنّ 1 إلى 7 
ستكون، في رأيي، نموذجيةً أو واسِمةً للنساء 

العاملات، و8 إلى 10 للنساء البرجوازيات.
إذا أردتِ دحض ذلك، يتوجّب عليك أن تبيّني: 
1- أنّ هــــذه الـــتـــأويـــات خــاطــئــة )تــســتــبــدلــي بها 
غيرها عندئذٍ، أو تشيري أيٌّ منها الخطأ( أو 2- 
ناقصة )وعندها عليك إكمالها(، أو 3- لا تنقسم 

إلى بروليتاريّة وبرجوازيّة بتلك الطريقة.
إنــك لم تفعلي هــذا ولا ذاك ولا ثالثَهما. أنــتِ لم 
تَــقــرَبــي الــنــقــاط مــن 1 إلــى 7 على الإطــــاق، فهل 
ــهــا صــحــيــحــةٌ )إجــــمــــالًا(؟  هــــذا يــعــنــي اعـــتـــرافـــكِ بــأنّ
)مــا تكتبينه عــن الــدَّعــارة لــدى النساء العاملات 
ــتــهــن: »مــــن الــمــســتــحــيــل قــــولُ لا«، يــنــدرج  ــبــعــيّ وتَ
بالكامل تحت النقاط 1 إلى 7. ولا يمكن اكتشافُ 
أيِّ اختلافٍ بيننا على الإطلاق حيال ذلك(. كما 

أنكِ لا تنكرين أنّ هذا تأويلٌ بروليتاريّ.
ــقـــاط 8 إلـــــى 10، الـــتـــي قـــلـــتِ عــنــهــا »لا  ــنـ تــبــقــى الـ
أفهمها تــمــامــاً« و»أعــتــرض« عليها: »أنـــا لا أفهم 
كيف يمكن مطابقة حرّية الحبّ مع« النقطة 10... 

)هذا ما كتبتِه أنتِ!(.

إذاً، يــبــدو أنــنــي أنــا »أطــابــق«، بينما أخـــذتِ على 
عاتقكِ دحضي وتدميري؟ كيف ذلك؟ إنّ النساء 
البرجوازيّات يَفهمن من حرّية الحبّ النقاطَ 8 
إلى 10 - هذه أطروحتي. هل تنكرين هذا؟ هلّ 
قلتِ ما الــذي تَفهمُه السيّداتُ البرجوازيّات من 
حــرّيــة الــحــبّ؟ إنـــك لا تقولين ذلـــك. أفـــا يبرهنُ 
الأدبُ الــمــكــتــوبُ والـــحـــيـــاةُ أنّ هــــذا بــالــضــبــط ما 
تَفهمُه منه النساء البرجوازيّات؟ إنّهما يبرهنان 

على ذلك تماماً! وأنتِ تعترفين بذلك ضمنيّاً.
وإذا كان الحال كذلك، فالأمر يكمن في موقفهنّ 
الــطــبــقــيّ، ومـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان ومـــن الــســذاجــة 
ــا يـــجـــب عـــلـــيـــكِ فـــعـــلُـــه هــو  تـــقـــريـــبـــاً »دحــــضــــهــــنّ«. مــ
الانــفــصــال بــوضــوح عنهنّ، وإبــــرازُ وجهة النظر 

البروليتاريّة اختلافاً عنهنّ.
يــجــب عــلــى الـــمـــرء أن يـــأخـــذ بــالــحــســبــان الــواقــعــةَ 
الموضوعية بأنّه إنْ لم يُفعَل ذلك فسوف يَقُمنَ 
بــانــتــزاع الــمــقــاطــع الــمــائــمــة لــهــنّ مـــن مــنــشــورِكِ، 
وتــأويــلــهــا على هــواهــنّ، وتــحــويــل مــنــشــوركِ إلى 
مياهٍ تصبّ في طاحونتهنّ، وتشويه أفكاركِ في 
العمّال )مما يزرع  العمّال، و»تشويش«  عيون 
في عقولهم الخوفَ من أنّــكِ ربّما تجلبين إليهم 
أفــكــاراً غريبة(. وثمّة تحت تصرّفهنّ الكثيرُ من 

الصّحف وما إلى ذلك.
الموضوعية  النظر  وجهة  تماماً  تنسين  وبينما 
والطبقية، تتجاوزين ذلك إلى »الهجوم« ضدّي، 
كما لو أنني أنا »أطابقُ« حرّية الحبّ مع النقاط 
8 إلى 10... لَعمري إنّ هذا عجيب، حقّاً عجيب...

ــفـــةٌ وحـــمـــيـــمـــيّـــةٌ عـــــابـــــرةٌ« هــــي »أكـــثـــر  ــــى عـــاطـ ــتّ »حــ
ــةً ونـــــقـــــاءً« مــــن »قُـــــبـــــاتٍ بــــا حــــــبّ« بــيــن  ــ ــاعــــريّ شــ
زَوجَين )مبتَذلَين وسطحيَّين(. هذا ما تكتبينَهُ 
أنتِ. وهذا ما تنوين كتابته في منشورِكِ. حسنٌ 
جدّاً. هل المقارنة منطقيّة؟ القبلاتُ بلا حبّ بين 
قَرينَين مُبتَذَلَين قذرةٌ. أنا موافق. ولكن ما الذي 
يــجــب وضـــعُـــهُ فــي مــواجــهــتــهــا؟ يــمــكــن التفكير بـــ: 

قبلاتٍ مع حبّ؟
أمّا أنتِ فقد قارنتِها بـ»عاطفة« )لماذا لم تقارنيها 
بـ حبّ؟( »عابرة« )ولِمَ عابرة؟( - إذاً، منطقيّاً، 
ــيّـــن أنّ قـــــبـــــاتٍ بـــــا حــــــبّ )عــــــابــــــرة( تـــجـــري  ــبـ ــتـ يـ
مــقــارنــتــهــا بــقــبــاتٍ بــا حـــبٍّ بــيــن مــتــزوّجــيــن... يا 

للغرابة.
بــالــنــســبــة لــمــنــشــورٍ شــعــبــيّ، ألا يـــكـــون أفـــضـــلَ لو 
قـــذراً، وغشيماً-مُتثاقِفاً- نــقــارِنُ زواجـــاً مُــبــتَــذَلًا 

فـــاّحـــيّـــاً )وأعــتــقــد أن هـــذه مــتــضــمّــنــة فـــي نقطتي 
الــســادســة أو الــخــامــســة( - ألــيــس حـــريّـــاً مــقــارنــة 

ذلك بزواجٍ مدنيٍّ بروليتاريّ مع حبّ )ونضيف، 
إذا أصــــــرَرْتِ بــالــمــطــلــق، أنّ الــحــمــيــمــيّــة والــعــاطــفــة 
الــعــابــرة أيــضــاً يمكن أن تــكــون قــــذرةً ويــمــكــن أن 

تكون نقيّةً(.
إنّ مــا تــوصّــلــتِ إلــيــه لــيــسَ الــمــقــارنــةَ بين نمطَين 
طبقيَّين، بــل شيئاً أشبه بـــ»حــادثــة«، والــتــي هي 
ممكنةٌ طبعاً. ولكن هل تكمن القضية في حوادث 
خــــاصّــــة؟ إذا أخـــــــذتِ مـــوضـــوعـــةَ الــــحــــادثــــة، حـــالـــةً 
فرديّةً لقبلاتٍ قذرة في زواجٍ وقبلاتٍ نقيّةٍ في 
حميميّةٍ عــابــرة، إنّ هــذه مــوضــوعــةٌ يُــشــتَــغَــلُ بها 
فــي روايــــة )فــهــنــاك يــكــون الــجــوهــرُ بــرمّــتــه كامناً 
ــــابــــســــاتٍ فـــــرديّـــــة، وتـــحـــلـــيـــلٍ لــلــشــخــصــيــات،  فــــي مُ
وسيكولوجيّة أنــمــاطٍ خــاصّــة(. ولــكــن ليس في 

منشور؟
إنّـــكِ تفهمين جــيــداً فكرتي بشأن الاقــتــبــاس غير 
الــمــنــاســب مــن كــي - ]إيــلــيــن كــي كــاتــبــة ســويــديــة 
ــة[ - عندما  تــربــويّــة مــتــأثــرة بالغيبيّة والــفــردانــيّ
فــــــي دور  الـــــظـــــهـــــور  إنّ مــــــن »الـــــحـــــمـــــاقـــــة«  قـــــلـــــتِ 
»بروفيسورات في الحبّ«. تماماً. حسنٌ، ولكن 
مــاذا عن دور بروفيسورات فيما هو عابِرٌ وما 

إلى ذلك؟
ـــراط فــــي مـــشـــاحـــنـــاتٍ  ــ ـــخـ ــ ــاً إنــــنــــي لا أريـــــــد الانـ ــقــ حــ
مــطــلَــقــاً. ولــســوف أرمـــي جــانــبــاً هــذه الــرســالــة عن 
طيب خاطر وأُرجِئُ المسائل إلى حين نستطيع 
الحديث بشأنها. ولكنّني أريد للمنشور أن يكون 
جــيّــداً، بحيث لا يتمكّن أحــدٌ من أن يجتزئ منهُ 
عباراتٍ تسبّبُ لكِ الإزعاج )أحياناً تكفي عبارةٌ 
واحدة لتكون مِلعقةَ القطران في برميل العسل( 
ــــاءة تـــأويـــل كـــامـــك. وأنـــا  فـــا يــتــمــكّــن أحـــد مـــن إسـ
متأكد أنكِ هنا أيضاً كتبتِ »بلا رغبة«، والسبب 
الوحيد في إرسالي هذه الرسالة لكِ هو أنكّ لعلّك 
تتفحصين الخطّة بتفصيلٍ أكبر كنتيجةٍ للرسائل 
بــدل أن تــكــون نتيجةً لمحادثة - والــخــطّــة، كما 

تعلمين، شيءٌ في غاية الأهميّة.
ــيّـــة مـــا؟  ــةٌ فـــرنـــسـ ــ ــيّ ــتــــراكــ ألــــيــــس لــــديــــكِ صـــديـــقـــةٌ اشــ
ترجمي لها نقاطيَ 1 إلــى 10 )كما لــو كانت من 
الإنكليزية(، جنباً إلى جنب مع ملاحظاتكِ بشأن 
»الـــعـــابـــرة« ومـــا إلـــى ذلـــــك... وراقــبــيــهــا، استمعي 
إليها بأشدّ انتباهٍ ممكن: تجربةٌ صغيرة لما يمكن 
لأنـــاسٍ فــي الــخــارج أن يــقــولــوه، ومـــاذا ستكون 

انطباعاتهم، وما الذي يتوقّعونه من المنشور.
أصـــافـــحـــك بـــالـــيـــدّ، مــتــمــنّــيــاً أن تـــقـــلّ صـــداعـــاتـــك 
وتــتــحــسّــنــي فـــي الــقــريــب الـــعـــاجـــل. ]الــتــوقــيــع[ 

ف. أو.

بعثَ لينين الرسالتين التاليتين )في 17 و24 كانون الثاني 1915( من سويسرا إلى المناضلة الشيوعية 
الروسية-الفرنسية إينيسا أرمان، القيادية بالحزب والحركة النسائية الأممية وثورتي 1905 و1917. المنشور 
الحزبي الذي كان يفترض أن تكتبه أرمان لم يظهر مطبوعاً. نشرت الرسالتان عام 1939 في العدد 13 من مجلة 

»البلشفيّ«، أيْ بعد وفاة لينين.

القبلاتُ بلا حبّ بين 
قَرينَين مُبتَذَلَين 
قذرةٌ أنا موافق 

ولكن ما الذي 
يجب وضعُهُ في 

مواجهتها؟


